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  بقلم: محمد اسدي موحد

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتبـط الحـج بتاريـخ حيـاة الانسـان منـذ قديم 

الكعبـة  القرآنـي،  النـص  وبحسـب  الزمـان. 

الاول  اليـوم  منـذ  و  للنـاس.  وضـع  بيـت  اول 

الكعبـة محـور شـعائر  لحيـاة الانسـان، كانـت 

الموحديـن وانبيـاء اللـه بدءً بــآدم عليه السـام 

 ،) آلـه  اللـه عليـه و  بالخاتـم )صلـى  انتهـاء  و 

حيـث كانوا يتوجهـون الى هذه الديـار للطواف 

حـول الكعبـة و اداء شـعائر الحـج .. 

ومـن الواضـح ان الحـج شـکل احـدى مراحـل 

الاسـام التكامليـة، وان الانسـان الموحّد ونتيجة 

ينـال  واخـاص،  بصـدق  وادائـه  بذلـك  للقيـام 

الحـج  اهميـة  وتتجلـى  الالهـي..  القـرب  مقـام 

بإعتبـاره احـد اركان الاسـام الخمسـة حسـبما 

أفـادت الروايـات. ولهـذا يضطلـع الحـج بـدور 

الافتتاحية

هـام ومصيـري فـي حيـاة الفـرد والمجتمع الاسـامي، نظراً لآثـاره وانعكاسـاته. ذلـك ان الحج عبارة 

عـن عهـد الهـي خـاص بالنسـبة للعبـاد، و مدعـاة لتبلـور حقائـق الاسـام و تعاليمـه. 

واذا مـا اردنـا بيـان هـدف الحـج في كلمة واحـدة، فابد من القـول ان الهدف من الحـج هو القرب 

مـن الحـق تعالـى، واكتسـاب الصبغـة الربانيـة، والمضي فـي الحياة وفقـاً لإرادة الله تعالـى، و نيل 

سـعادة الدنيـا و نعيـم  الآخرة كما تقـول الرواية. 

وبتفصيـل اكثـر، ان ثمـرة الحـج على الصعيـد الفردي تتجلى فـي العفو، والتقـوى، والتحول الروحي 

والاخاقـي. ذلـك ان الانسـان عندمـا يتوجـه الى ديـار الوحي بوعـي و معرفة، و يتجنـب بوحي من 

طهـارة النفـس، الدنـس والرذيلـة والتدنـي الخلقي، يحيا حياة جديدة مسـتلهمة من  سـيرة ابراهيم 

الخليـل ) ع (، و رسـول اللـه ) ص(، و ائمـة البقيـع )ع(، والصديقـة الزهـراء البتـول )ع(؛ ناهيك عن 

انتقـال هـذا التحول الروحـي و الاخاقي الـى الآخرين ايضاً. 

كمـا ان للحـج ابعـاد سياسـية و اجتماعيـة و بـركات كثيـرة بالنسـبة لامة الاسـامية، حيـث يعكس 

تضامن المسـلمين وتعاضدهم، ويلفت الى قوتهم واقتدارهم. فاذا ما اسـتغل موسـم الحج بشـكل 

سـليم، فـان بوسـع علمـاء البلدان الاسـامية ومفكريهـا و نخبها المتميـزة، الجلوس الـى بعضهم في 

موسـم الحـج ومناقشـة احوال المسـلمين و التحديات التـي تواجه المجتمعات الاسـامية و البحث 

عـن حلـول لهـا. فاذا مـا حدث ذلك، فليـس ثمة حاجة لأن يلجأ المسـلمون الى المنظمـات الدولية 

ـ التـي يهيمـن عليهـا الغرب والاسـتكبارالعالمي ـ  و مطالبتها بالبحث عن حلول لمشـكات بلدانهم 

والحد مـن معاناتهم.     

نْ  و ممـا يجـدر ذكـره هـو ان القـرآن الكريـم عندمـا يقـول فـي الآيـة 27 مـن سـورة الحـج: »وَأذَِّ

و معالم الحضارة 
الاسلامية المعاصرة

الحج 
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فِـي النَّـاسِ بِالْحَجِّ يَأتُْـوكَ رجَِالًا وَعَلَـىٰ كُلِّ ضَامِرٍ 

يَأتِْيـنَ مِـنْ كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ«، فان الآيـة المباركة 

تتحـدث عـن منافـع و ليسـت منفعـة واحـدة. 

ومعنـى ذلـك هـو اذا مـا تـم اداء مناسـك الحج 

بشـكل سـليم و كمـا ينبغـي، فـان ثمـة منافـع 

كثيـرة سـوف تنـال الامـة الاسـامية سـواء علـى 

والاجتماعـي،  والاخاقـي،  الفـردي،  المسـتوى 

والعسـكري.  والسياسـي،  والاقتصـادي، 

و نظـراً لأن الحـج عبـادة جامعـة، يترتـب عليها 

تحـول و تغييـر فـي كافـة الشـؤون الاخاقيـة و 

السـلوكية و الاجتماعيـة بالنسـبة للحجـاج ؛ و 

مـع الاخـذ بالاعتبـار ان الكعبـة والحـج عمومـاً 

الاسـام  شـعاع  ان  و   ،) للعالميـن  هـدى   (

النورانـي ينطلـق مـن هنـاك ليعم العالم بأسـره 

؛ لـذا نسـتطيع ان نعـي فحوى افاضات سـماحة 

القائـد المعظـم بقولـه : اذا ما ادرك المسـلمون 

الاسـام  معنـى  الحـرام  اللـه  بيـت  جـوار  الـى 

الحقيقـي و الحـج الابراهيمـي، فـان بوسـعهم 

اسـس  لإرسـاء  جيـداً  التخطيـط   و  البرمجـة 

الحضـارة الاسـامية المعاصـرة، و المضـي قدمـاً 

فـي تحقيقهـا. 

بمـا  السـامية،  القـرآن  تعاليـم  ان  و لا يخفـى 

فـي ذلـك تقويـة الايمـان، و التحلـي بالعلـم و 

الخلـق الاسـامي، ومقارعـة الظلـم، و التصدي 

الدينـي  الحكـم  وإقامـة  والضيـاع،  للفسـاد 

الشـعبي، والاهتمام بالعقـل الجمعي، و تعزيز 

بالتعقـل  والاهتمـام  التضامـن،  و  التعاضـد 

والتنميـة  العلمـي،  والتقـدم  والعقانيـة، 

دوليـة  بعاقـات  الاحتفـاظ  و  الاقتصاديـة، 

معالـم  يشـكل  ذلـك  كل  ومسـتحكمة،  قويـة 

بوسـع  وان  المعاصـرة.  الاسـامية  الحضـارة 

و  والاسـام  القـرآن  أكثرعلـى  التعـرف  الحـاج 

أثنـاء  الاخاقيـة   و  الايمانيـة  مبادئـه  ترسـيخ 

والاعـان  الشـريفين،  الحرميـن  فـي  تواجـده 

و  الظالميـن،  و  المشـركين  مـن  برائتـه  عـن  

الاسـتلهام مـن شـعائر الحـج ومناسـكه للمضي 

قدمـاً فـي تحقيـق التقـدم العلمـي، والتنميـة 

الاقتصاديـة، و تعزيز عزة و عظمة المسـلمين، 

و بكلمـة واحـدة، المضـي بخطـوات واثقـة و 

فاعلـة علـى طريـق قيـام الحضـارة الاسـامية 

المنشـودة.     المعاصـرة  
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الحـــج فــــي كـــــلام 
الإمام الخميني قدس سره

دعا الإمام الخميني قدس سره إلى فهم أبعاد الحجّ الإبراهيمي لاستفادة منها فقال قدس سره: 
“إنّ على المسلمين الذين يحملون رسالة الله تعالى أن يستفيدوا من المحتوى السياسي والاجتماعي للحجّ 

إضافة إلى محتواه العبادي، ولا يكتفوا بالمظهر الخارجي”.
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الحـــج فــــي كـــــلام 
الإمام الخميني قدس سره

1- البعد المعنوي
توجيهاتـه  فـي  سـره  قـدس  الإمـام  ـز  وركَّ

البعـد  “إنّ  قائـاً:  المعنـوي  البعـد  علـى 

إلّا  يتحقّـق  لا  للحـجّ  والاجتماعـي  السياسـي 

وفـي  المعنـوي”.  البعـد  يتحقّـق  أن  بعـد 

هـذا ألفـت الإمـام إلـى ضـرورة التنبـه إلـى 

أن الحـج هـو سـفر إلـى الله تعالـى ووفادة 

إليـه. فقـال قـدس سـره: “إن سـفركم الـذي 

إلـى  وفـادة  هـو  التهيـؤ  حيـن  مـن  يبـدأ 

الميقـات  فـي  اللـه...  إلـى  سـفر  اللـه، 

الـذي تذهبـون إليـه تلبـون فيـه نـداء اللـه، 

أنـت  يعنـي  لبيـك،  اللهـم  لبيـك  وتقولـون 

تدعونـا ونحـن نجيـب الدعـوة، معـاذا اللـه 

تبـارك  اللـه  يرضـاه  لا  بعمـل  تقومـوا  أن 

اللـه،  إلـى  سـفر  السـفر  هـذا  وتعالـى... 

ثـوه بهـا”. وليـس سـفراً إلـى الدنيـا، فـا تلوِّ

ودعـا الإمـام قدس سـره إلى ضـرورة الإخاص 

فـي هـذه الفريضـة المباركـة قائـاً: “إن أهـم 

الإخـاص  هـو  العبـادات  جميـع  فـي  الأمـور 

المحترمـون  الحجـاج  ولينتبـه  العمـل...  فـي 

اللـه فـي  وليواظبـوا علـى عـدم إشـراك غيـر 

أعمالهـم، إن الجهـات المعنويـة للحـج كثيرة، 

والمهـم أن يعـرف الحـاج إلـى أيـن يذهـب؟ 

ودعـوة مـن يلبـي؟ وأنـه ضيف مـن؟ وما هي 

الغـرور  أن  وليعلـم  الضيافـة...  هـذه  آداب 

والنظـرة الذاتيـة لا يجتمعـان مـع حـبِّ اللـه 

اللـه،  إلـى  الهجـرة  مـع  ويتناقضـان  وطلبـه، 

معنويـات  لنقـص  سـبباً  تكونـان  وبالتالـي 

الجهـة  هـذه  تحققـت  مـا  وإذا  الحـج، 

مـا  وإذا  للإنسـان،  والعرفانيـة  المعنويـة 

تحققـت لبيـك صادقـة، مقرونـة بنـداء الحـق 

جميـع  فـي  الإنسـان  ينتظـر  حينهـا  تعالـى، 

والثقافيـة،  والاجتماعيـة  السياسـية  المياديـن 

لـن  الإنسـان  هـذا  ومثـل  العسـكرية،  وحتـى 

الهزيمـة”. يعـرف 

وذكـر الإمـام الخميني قدس سـره إن هذا البعد 

أدائـه صحيحـاً  يتوقـف علـى  للحـج  المعنـوي 

“إن  فقـال:  المقدسـة  الشـريعة  طبـق  علـى 

المراتـب المعنويـة للحـج هـي رأسـمال الحيـاة 

التوحيـد  أفـق  مـن  الإنسـان  وتقـرُّب  الخالـدة 

والتنزيـه، وسـوف لـن نحصـل علـى النتيجـة ما 

لـم ننفـذ أحكام وقوانيـن الحج العبادية بشـكل 

صحيـح ولائـق وشـعرة بشـعرة”.

2- البعد الاجتماعي
عـن  سـره  قـدس  الراحـل  الإمـام  ث  وتحـدَّ

إحـدى  “إن  قائـاً:  للحـج  الاجتماعـي  البعـد 

الفلسـفات الاجتماعيـة لهـذا التجمـع العظيـم 

مـن جميـع أنحاء العالـم توثيق عـرى الوحدة 

بيـن أتبـاع نبـي الإسـام، أتبـاع القـرآن الكريم 

سـمح  لا  وإذا  العالـم،  طواغيـت  مقابـل  فـي 

اللـه أوجـد بعـض الحجـاج من خـال أعمالهم 

التفرقـة،  إلـى  ت  أدَّ الوحـدة  خلـاً فـي هـذه 

فذلـك سـيوجب سـخط رسـول اللـه، وعـذاب 

الجبـار”. القـادر 

3- البعد السياسي
وعنـه قال الإمام الراحل قدس سـره: “ إن إحدى 

أكبـر فلسـفات الحج هـي البعد السياسـي الذي 

تسـعى أيادي الجناة لاقتاعه”.

وفـي تفصيـل بيـان هـذا البعد قـال الإمام قدس 

نهضـة  لأجـل  للنـاس  شـيِّد  البيـت  هـذا  سـره: 

النـاس، نهضـة الجميـع، ولأجـل منافـع النـاس، 

وأيُّ نفـع أعظـم وأعلـى من جعل أيـادي جبابرة 

العالـم، وظلمـة العالـم مكفوفـة عـن تسـلطها 

علـى الـدول المظلومـة..

دون  المـكان  ذلـك  فـي  المسـلمون  يتحـد  أن 

تكلـف مـع الوافديـن بـدون حلق الـرأس أفضل 

آلاف المـرات مـن تزييـن الكعبـة ورفـع بنائهـا 

العظيـم، والغفلـة عن الهدف الأصلـي الذي هو 

نهـوض النـاس وشـهود منافـع النـاس..

إن رجـم العقبـات هـو رجـم شـياطين الإنـس 

والجـن، أنتـم برجمكـم تعاهـدون اللـه علـى 

أن تطـردوا شـياطين الإنـس والقـوى العظمـى 

مـن بادكـم الإسـامية، اليـومَ العالم الإسـامي 

أسـير بيـد أمريـكا، أنتـم تحملـون رسـالة مـن 

القـارات  فـي  المسـلمين  جميـع  لأجـل  اللـه 

إن  تؤكـد  رسـالة  العالـم،  مـن  المختلفـة 

العبوديـة إنمـا هـي للـه وحـده، ولا يمكن أن 

تكـون لأي شـخص آخـر..

بحـق  “لبيـك”  هـي  التـي  الحـج  فريضـة  إن 

إبراهيـم  بركـة  هـي  إنمـا  اللـه  إلـى  وهجـرة 

عليـه السـام ومحمـد صلـى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلّم بمعنـى لا لجميـع الأصنـام والطواغيـت 

مـن  أكبـر  صنـم  وأي  وأبنائهـم،  والشـياطين 

إن  العالـم..  ناهبـة  أمريـكا  الأكبـر  الشـيطان 

مـن  تعتبـر  المشـركين  مـن  البـراءة  إعـان 

السياسـية  والواجبـات  التوحيديـة،  الأركان 

للحـج، فحاشـا أن يتحقـق إخـاص الموحديـن 

علـى  السـخط  إظهـار  بغيـر  جهنـم  فـي 

والمنافقيـن.. المشـركين 
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الحج قضية عالمية وحضارية تهدف إلى ارتقاءالحج قضية عالمية وحضارية تهدف إلى ارتقاء  
الأمة الإسلامية واتحادها مقابل الكفر والاستكبارالأمة الإسلامية واتحادها مقابل الكفر والاستكبار

التقى القيّمون على شؤون الحج في جمهورية إيران الإسامية، صباح اليوم الأربعاء التقى القيّمون على شؤون الحج في جمهورية إيران الإسامية، صباح اليوم الأربعاء 1717//55//20232023، بالإمام الخامنئي ، بالإمام الخامنئي 
في حسينيّة الإمام الخميني )قده(. وتحدّث قائد الثورة الإساميّة خال اللقاء عن كون الحج قضية عالمية وحضارية في حسينيّة الإمام الخميني )قده(. وتحدّث قائد الثورة الإساميّة خال اللقاء عن كون الحج قضية عالمية وحضارية 
تهدف إلى ارتقاء الأمة الإسامية واتحادها مقابل الكفر والاستكبار، ولفت إلى أنّ الإسام يرفض في الحج التمايزات تهدف إلى ارتقاء الأمة الإسامية واتحادها مقابل الكفر والاستكبار، ولفت إلى أنّ الإسام يرفض في الحج التمايزات 

العرقية والجغرافيّة في العالم على عكس ما يجري في الدول الغربيّة التي تدّعي الحضارة.العرقية والجغرافيّة في العالم على عكس ما يجري في الدول الغربيّة التي تدّعي الحضارة.

الإمام الخامنئي في لقاء مع القيمين على شؤون الحجالإمام الخامنئي في لقاء مع القيمين على شؤون الحج
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الصحيحـة  النظـرة  إن  الخامنئـي  الإمـام  قـال 

الفريضـة  هـذه  أهميـة  وفهـم  الحـج  إلـى 

»الحـج  مضيفـاً:  الأهميـة،  غايـة  فـي  أمـران 

قضيـة عالميـة وحضاريـة هدفهـا ارتقـاء الأمـة 

الإسـامية وتقريـب قلـوب المسـلمين وتوحيـد 

الأمـة الإسـامية أمـام الكفـر والظلم والاسـتكبار 

البشـرية«.  وغيـر  البشـرية  والأصنـام 

وأكـد الإمام الخامنئي حضـور الحجاج الإيرانيين 

الحـرام  المسـجد  فـي  الجماعـة  صلـوات  فـي 

ومسـجد النبـي )ص(، والتواصـل والتحـدث مـع 

الحجـاج الآخريـن. وقـال: »قـراءة دعـاء كميـل 

جماعـة أمـر حسـن للغايـة، وينبغي أن تسـتمر 

الحركـة العظيمـة للبـراءة مـن المشـركين أيضاً، 

فهي مـن القابليات الواسـعة والعميقـة للحج«. 

واسـتند سـماحته إلـى آيـات قرآنيـة ليقول إن 

البشـرية  المجتمعـات  قيـام  مصـدر  الكعبـة 

الدنيويـة  الفوائـد  إلـى  وبالإشـارة  وقوامهـا. 

قـال:  العظيمـة،  الفريضـة  لهـذه  والأخرويـة 

الأمـة  تتاشـى  فسـوف  الحـج  يكـن  لـم  »إذا 

دوليـاً  ميقاتـاً  الحـج  عـدّ  كمـا  الإسـامية«. 

وميعـاداً عالميـاً، قائـاً: »دعـوة آحـاد البشـر 

فـي التاريـخ كلـه للحضـور فـي مـكان معيـن 

الأهـداف  تُبيّـن  أيضـاً  معينـة  أيـام  وفـي 

المهمـة والفوائـد الكثيـرة فـي هـذه الدعـوة 

الإلهيـة«.  

الأمـة  وحـدة  أن  الإسـامية  الثـورة  قائـد  ورأى 

المسـتكبرين  الشـياطين  ومواجهـة  الإسـامية 

مـن جملـة هـذه الأهـداف. وتابع: »مـن جملة 

يعلـن  أن  للحـج  المتعـددة  الدنيويـة  الفوائـد 

المسـلمون فـي هـذا الاجتماع العظيـم الحضورَ 

والقـوةَ أمـام الكيـان الصهيونـي ونفـوذ القـوى 

مقابـل  بصدورهـم  يتأهبـوا  وأن  الاسـتكبارية، 

الظالميـن فـي العالـم«.

والعابـرة  العالميـة  النظـرة  سـماحته  وعـدّ   

للحـدود إلـى الحج قضية أساسـية. وقـال: »أيام 

الحـج فرصـة مغتنمـة للتعـرف إلـى الشـعوب 

والقضايـا العالمية حتى لا تُبعـد الأخبار الكاذبة 

لوسـائل الإعـام ووكالات الأنبـاء الكذّابـة الناس 

عـن حقائـق العالـم وتُضللهـم«. كذلـك، رأى أن 

الجهـل بالعالـم يـؤدي إلـى هـاك أي مجتمـع. 

وأضـاف: »کمـا قيـل مـرات كثيـرة، يجـب علـى 

آحـاد النـاس والمسـؤولين أن يأخـذوا المعرفـة 

ونقـاط  وسياسـاته  وأسـاليبه  العـدو  بأهـداف 

قوتـه وضعفـه علـى محمـل الجـد تمامـاً، وإذا 

جـرى  وقـد  البـاد،  تُخـدع  فلـن  ذلـك،  حـدث 

طبعـاً خداعهـا فـي بعـض الحـالات«. 

الإمـام الخامنئـي شـرح فـي هـذا الصـدد: »إذا 

كنـا ملتفتيـن إلـى القضايـا العالميـة، نسـتطيع 

وسـبب  للعـدو  الحقيقـي  الهـدف  نـدرك  أن 

إصـراره علـى بعـض القضايـا. فكمـا الحـال فـي 

كثيـر مـن القضايـا، كان المسـؤولون متنبهيـن 

وتصرفـوا بأسـلوب صحيـح، وكان هـذا التقـدم 

الإقليميـة  القضايـا  فـي  لإيـران  للغايـة  الجيـدّ 

والعالميـة، الأمـر الـذي أغضـب أمريـكا نتيجـة 

النباهـة«.   هـذه 

التجلّـي  سـماحته  رأى  نفسـه،  الوقـت  فـي 

الجغرافيـة  التمايـزات  الإسـام  لرفـض  العملـي 

والعرقيـة والطبقيـة وغيرهـا مـن بيـن النقـاط 

الأساسـية لفريضـة الحـج. وقال: »لا تـزال الدول 

التـي تدعـي التحضّـر، والتـي لـم تلفحهـا رائحة 

الحضـارة حقـاً، عالقـة فـي قضايا العرق الأسـمر 

الأوروبـي،  وغيـر  الأوروبـي  والعـرق  والأبيـض، 

وتكّـن لحيواناتهـا الأليفـة قيمـة أكبـر بمراتـب 

المهاجريـن  فغـرق  البشـر،  لبعـض  تكنّـه  لمـا 

علـى هـذه  دلالـة  البحـر هـو  فـي  المتواصـل 

الحقيقـة«.

فـي جـزء آخـر مـن حديثـه، عـدّ قائـد الثـورة 

الإسـامية انسـجام جميـع الحجاج وتسـاويهم 

وثقافـة  وتاريـخ  عـرق  أي  مـن  النظـر  بغـض 

الحـج. وفـوق ذلـك، قـال  هـم ضمـن أسـرار 

إن انتصـار الثـورة الإسـامية أدى إلـى معرفـة 

وإحيـاء نسـبيين لقابليـات الحـج. واسـتدرك: 

هـذه  كل  إحيـاء  إلـى  السـعي  مـن  بـد  »لا 

تحقيـق  مسـار  فـي  وتوظيفهـا  القابليـات 

الرئيسـية«. الحـج  أهـداف 

الولـي  اللقـاء، شـرح ممثـل  بدايـة هـذا  فـي 

حجـة  والزيـارة،  الحـج  أمـور  فـي  الفقيـه 

الفتـاح  عبـد  السـيد  والمسـلمين  الإسـام 

نـواب، أبعـاد شـعار الحجـاج الإيرانييـن للحج 

»الحـج:  عنـوان:  يحمـل  الـذي  العـام  هـذا 

تحـوّل قرآنـي وتقارب إسـامي ودعـم القدس 

الشـريف«.
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  حجة الاسام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب

تعـد مناسـك الحـج احـد اكبـر العبـادات علـى 

الصعيـد العالمـي. وفـي هـذه العبـادة العظيمـة 

يلتقـي المسـلمون مـن شـتى بقـاع العالـم لاداء 

شـعائر واعمـال خاصـة. ويتـم اداء ذلـك بناء على 

اوامـر اللـه تعالى التـي نصـت: »وَللَِّهِ عَلَـى النَّاسِ 

حِـجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطاعَ إلِيَْهِ سَـبياً« )الحج/ 97(. 

حيـث يجتمـع المسـلمون مـن مختلـف البلـدان 

فـي ارض الوحـي، والقيـام بـاداء مناسـك الحـج 

الابراهيمي الى جانب العبـادات الاخرى، والتحلي 

بالنـور الرباني والمعنويات والاجـر الآخروي، ونيل 

ن فـىِ النَّـاسِ  منافـع وفوائـد دنيويـة كثيـرة: “ وأذَِّ

بِالحْـجّ  يَأتُْوكَ رجَِالًا وعَلـىَ  كُلّ  ضَامِرٍ يَأتِْينَ مِن كلُ 

فَجّ  عَمِيقٍ، لِّيَشْـهَدُواْ مَنَافِعَ لهَُمْ “ )الحج/ 28-27(.

و مـن منافـع الحـج التي تحظـى بأهميـة حياتية 

للحـج.  السياسـي  البعـد  للمسـلمين،  بالنسـبة 

وبالنسـبة للنظام الدولي، يشـكل المسلمون اليوم 

ـ باعتبارهـم احـد التجمعـات الانسـانية الكبـرى 

علـى  سـکانها  عـدد  يزيـد  البلـدان  عشـرات  ـ  

مناسك الحج الابراهيمي 
والارتقاء بدور المسلمين على 

الصعيد العالمي
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المليـار والنصـف مليـار نسـمة. ومـن الطبيعـي 

ان المسـلمين بهـذا التعـداد العظيـم والاسـتحواذ 

علـى مـوارد وثـروات طبيعية ضخمـة، الى جانب 

تمتعهـم بتعاليم الاسـام العظيم التي تبعث على 

الحيـاة، مـن الطبيعـي ان يتطلعوا الى الاسـتحواذ 

علـى مكانـة تليق بهـم، والاضطاع بدور يتناسـب 

مـع واقعهم في عالم اليـوم. ولا يخفى ان  الارتقاء 

بمكانـة المسـلمين ومنزلتهـم في عالم اليـوم أمر 

فـي غايـة الاهميـة، ويسـتوجب الاسـتفادة مـن 

محاورالقـوة المتعـددة التي يتمتعـون بها. والحج 

هـو احـد هـذه المحـاور. إذ باسـتطاعة مناسـك 

الحج توفير مسـتلزمات الارتقاء بمنزلة المسلمين 

عالميـاً مـن خال طـرق متعددة نحـاول فيما يلي  

الاشـارة الـى ابرزها: 

الحج وتقوية التضامن الاجتماعي 

عـن  عبـارة  الاجتماعـي  والانسـجام  التضامـن 

الشـعور بتوحد افراد المجتمـع، والتحلي بعاقات 

اجتماعيـة وديـة وحميمة، وتعاطـي جماعي على 

اسـاس المبـادىء والقيم المشـتركة والمنسـجمة. 

ولا يخفـى ان قـوام كل مجتمع وتحركه في مسـار 

متسـامي مدين لعوامل متعددة. والامة الاسامية، 

ونظـراً لتعـدد القوميـات، والاعـراق، والجغرافيـا، 

والثقافـات، والعـادات والتقاليـد، فمـن الطبيعـي 

ان تكون عرضة لانشـقاق والانقسـام. ولا شـك ان 

تنامـي الاختافـات  يطعن بمنزلة الامة الاسـامية 

بوسـع  الصـدد  هـذا  وفـي  عظمتهـا.  ويزلـزل 

مناسـك الحـج الاضطـاع بـدور هـام ومؤثـر فـي 

تعزيزانسـجام المجتمع الاسامي وترسيخ وجوده. 

المناسـك الدينيـة ترقـى بالاجتمـاع بمثابـة بـؤرة 

لاتحاد، وبوسـعها تعميـم الاجواء واتسـاع دائرتها 

اسـتبدالها  وبالتالـي  اخـرى،  تجمعـات  لتشـمل 

بمحيـط اكثـر اتسـاعاً  واكبـر قـوة. ومـن هـذا 

ارسـاء  مـن  بوحـي  ـ  الحـج  يسـتطيع  المنطلـق 

الشـعور  خلـق  ـ  الاخاقيـة  والالزامـات  العهـود 

الطبيعـي  التباعـد  وجبـران  والثقـة،  بالتجانـس 

والمصطنع والمفروض على حد سـواء. وفي كلمة 

لامام علي )ع(، وضمن الاشـارة الى فلسـفة بعض 

التعاليـم الاسـامية، يقـول عن الحـج: »فَـرضََ اللَّهُ 

يـنِ «. وهـذا يعنـي ان  تَعَالـَى... والْحَـجَ  تَقْوِيَـةً للِدِّ

الحـج مدعـاة لتقويـة الدين. ذلك انـه في اجتماع 

الحج تسـتحكم العاقـات بين المسـلمين ويزداد 

الايمـان قـوة ورسـوخاً، وبذلـك يكون الاسـام اكثر 

قـوة واسـنحكاماً. فالدافـع الرئيسـي مـن تشـريع 

الحج هو ان يجتمع المسـلمون تحت لواء الكعبة 

المشـرفة، كأمـة واحـدة وذات عزم وقـوة موحدة. 

من الممكن ان لا يكون المشـاركون في مراسـم 

الحـج منسـجمين فـي الفكـر والأذواق، وربمـا 

لديهـم تصـورات متباينة ازاء بعـض الامور ايضاً، 

غيـر انهـم فـي التوجه الـى الله تعالـى والحركة 

فـي مسـار العبوديـة الالهيـة، فانهـم  يتحركـون 

فـي مسـار واحـد ويمضـون نحـو هـدف واحـد 

.. الحـج  يتشـكل مـن) الأنـا ( الدينيـة والثقافية 

والمذهبيـة، وهـو بمثابة اجتمـاع يتمحور حول 

هـدف واحـد. كل الأنـاوات والـذوات تتبدل في 

ظـل هـذا الهـدف ـ اي العبـادة والتقـرب الـى 

الحـق تعالـى ـ تتبـدل الـى) نحـن (،  بـل الـى) 

أنـا ( جامعـة متعاليـة تخلـو من اي تنـازع على 

الرغـم مـن وجـود االتعـدد والتنـوع. ومـن هنـا 

يمكـن القـول ان الحـج يمثـل منعطفـاً للوحدة 

الارض،  بقـاع  مختلـف  فـي  المسـلمين  بيـن 

السـلمي،  والتعايـش  للسـلم  الارضيـة  ويمهـد 

ويعـد عامـاً فـي التضامـن والتكاتـف والاتحاد. 

و مـا ينبغـي الاشـارة اليـه هنـا هـو أنـه، علـى 

الرغـم مـن الـدور الـذي يضطلـع بـه الحـج في 

تعزيزالتضامـن الاجتماعـي، غيـر ان قدرتـه على 

الاسـامي  المجتمـع  داخـل  الانسـجام  تحقيـق 

اكبـر بكثيـر ممـا هو قائـم اليوم. ذلـك ان الحج 

قادرعلـى توحيـد المجتمـع  الاسـامي والمضي 

الاسـامية  الاهـداف  تحقـق  طريـق  علـى  بـه 

الكبـرى، وتوحيـد صفوفـه فـي التصـدي لاعـداء 

الاسـام ودحرهـم. 

الحج وارساء هوية العقل الجمعي 

عـن  عبـارة  الاجتماعـي  المفهـوم  فـي  الهويـة 

البـارزة  والمشـخصات  الخصائـص  مجموعـة 

والبيئيـة،  والنفسـية،  والثقافيـة،  الاجتماعيـة، 

والتاريخيـة، التي تصـدق بنحو واحـد على اعضاء 

جماعـة مـا، وتـدل علـى توحدهـم او تماثلهـم، 

وتميزهـم عن الآخرين. فكما ان الاشـخاص لديهم 

هويتهـم الخاصة بهـم، كذلك الفئـات والجماعات 

الاخـرى لديهـا الهويـة الخاصـة بهـا التـي يطلـق 

عليهـا بــ )هويـة العقـل الجمعـي(. 

معتقـدات  ثمـة  الاسـامي،  المجتمـع  فـي  و 

المسـلمين  تمنـح  مشـتركة  دينيـة  وشـعائر 

الهويـة الخاصـة بهـم وتميزهـم عـن غيرهـم. 

ويعتبـر الحج من الشـعائر الدينية المشـتركة. 

تسـتحوذ  التـي  بالحـج  الخاصـة  الامـور  ومـن 

الدينـي:  الاجتمـاع  علمـاء  اهتمـام  علـى 

الارتقـاء بشـخصيته  لـ)الحـاج(  يتسـنى  كيـف 

وتعزيزهويتـه فـي ظـل مناسـك الحـج؟. وفـي 

الاشـخاص  ان  الباحثـون  يـرى  الصـدد  هـذا 

وعلـى الرغـم مـن تبايـن خصائصهـم واختاف 

خصوصياتهـم، غيـر انهـم يجتمعـون بمشـاعر 

الاجتمـاع  هـذا  ومثـل  مشـتركة،  واحاسـيس 

الجمعـي  العقـل  هويـة  صيانـة  فـي  يسـاعد 

ويعمـل علـى ترسـيخها قبـل أي شـىء آخـر. 

ومـن الواضـح ان الشـعائر الدينيـة التـي تجسـد 

الهويـة الجمعية، قادرة على حفظ الهوية واتسـاع 

دائرتهـا وترسـيخها. وفـي مراسـم الحـج، وبوحـي 

مـن تاقـي القلـوب واجتماعهـا، تتجلـى هويـة 

المسـلمين وتبـرز جليـاً. ذلك ان المناسـك مدعاة 

لتعزيز الانسجام وترسيخ التمسك القلبي بالهدف 

الجمعـي وبالتالـي تجسـيد الهويـة. حيـث ترتقي 

فـي الحـج كيفيـة تعامـل الافـراد مـع بعضهـم، 

بينهـم،  فيمـا  للعاقـة  جديـدة  اوضـاع  وتتوافـر 

وتتغيـر هويـة) الانـا ( ويكتسـب كل مـن الافـراد 

والجمـع ماهيـة جديـدة. 

لتجسـيد  نمـوذج  عـن  عبـارة  الحـج  باختصـار 

واقـع المجتمع الاسـامي علـى الصعيـد العالمي، 

حيـث يبلـور ابعـاد وسـمات المجتمـع الاسـامي 

فـي مـكان معلـوم .. الحـج تجلي لعظمة الاسـام 

وتجسـيد قـوة المسـلمين وقدراتهـم فـي ترجمة 

هويتهـم ونيـل عزتهـم في السـاحة الدوليـة. ذلك 

ان حضـور المسـلمين مـن مختلـف بقـاع الارض، 

ومشـاركتهم بحشـدهم المليوني في اداء  مناسك 

الحـج، واجتماعهـم العظيـم فـي المسـجد الحرام 

ثقتهـم  مـن  يعـزز  ذلـك  كل  المكرمـة،  بمكـة 

ومنعـة،  قـوة  ويزيدهـم  وبقدراتهـم،  بأنفسـهم 

وسـعياً للتشـبث بتضامنهم وتعاضدهم وتجسـيد 

لارتقـاء  معـاً  والعمـل  وتوحدهـم،  اتحادهـم 

بعزتهـم، والاضطاع بدورهـم الرباني الموعود في 

الارض.   خافـة 
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الوحدة

الحج الابراهيمي
مؤتمر عالمي لتمرين الانسان 

على محورية الاخلاق والتسامح 
   الدكتور محمد مهدي ایماني  بور 

بالنسـبة  الاهتمـام  علـى  يسـتحوذ  الـذي  الأمـر 

لموضـوع الارتبـاط والتواصـل بيـن المجتمعـات 

الانسـانية، محاولات النوع الانساني تحقيق السلم 

والامـن فـي ظـل التعايـش علـى اسـاس الاخـاق. 

ومـا يمنـح منظمـة الامم المتحـدة والمؤسسـات 

العالـم  الدوليـة المحيطـة بهـا قوامهـا، محاولـة 

المتحضـر تخطـي الحواجـز الجغرافيـة، والدينية، 

والطبقيـة، ونظيـر ذلـك وإلغائهـا، متذرعـاً برغبـة 

الانسـانية وحرصها على الارتقاء في مدارج السـلم 

والاسـتقرار وتحقـق عالـم خـال مـن العنـف. 

وعلى الرغم من انقضاء سنين متمادية، وفعاليات 

منظمـات دوليـة متعـددة، لا زال العالم ـ كما كان 

ـ يشـهد منازعـات وحـروب مدمـرة فـي مناطـق 

عديـدة. ولذلـك يبـدو ان البشـرية بحاجـة اليوم ـ 

اكثـر مـن اي وقـت آخـر ـ الـى احيـاء المعنويات 

واتسـاع دائـرة التديـن، في محاولة لارسـاء السـلم 

والهـدوء والاسـتقرار علـى صعيد الكـرة الارضية. 

واذا مـا تأملنـا فـي التـراث الثقافـي ـ الاجتماعـي، 

والعـادات والتقاليـد والطقـوس الثقافيـة ـ الدينية 

والتاريخيـة للشـعوب، يمكـن القـول بـكل جـرأة، 

أن مؤتمـر الحـج الابراهيمـي العظيـم، الذي يمتد 

تاريخـه لآلاف السـنين، واعتبـره الديـن الاسـامي 

المبيـن بمثابـة واجبـاً بالنسـبة للمسـلمين ممـن 

اسـتطاع اليه سـبييا وكلّفوا بأدائه ؛ يتمتع بأهلية 

خاصـة وقـدرات ملفتة علـى طريق توسـيع دائرة 

السـلم الاهلـي والتسـامح ونبـذ العنـف. حيـث 

نـرى فـي جميع ابعـاده ومراحلـه واعماله، تمرين 

جمعـي للحيـاة الايمانيـة أمـاً فـي بلـوغ السـلم 

للنـوع  والمعنـوي  المـادي  والاسـتقرار  الاهلـي 

الانساني. 

ان هـذا النمـوذج المتحضر يتجلى كل عام بمثابة 

منـاورة وتمريـن للمسـلمين فـي العالـم، حيـث 

تعتبـر مراعـاة حقـوق الافـراد وكافـة المخلوقـات 

الاساسـية  المبـادىء  مـن  بـه،  المحيطـة  الحيـة 

وتحظـى بأهميـة قصـوى. بحيـث أن اي تصـرف 

يصـدر مـن الحـاج يـؤدي الـى تضييع حق انسـان 

أو كائـن حـي، يسـتلزم غرامـة واداء ديـن. وفـي 

الحقيقـة ان الانسـان يتعلـم مـن هـذه التجربـة 

نمـط الحيـاة الايمانيـة، بعيـداً عـن لـون البشـرة، 

والعنصـر ، والموطن، والمسـتوى الثقافـي، والثراء 

والمنزلـة الاجتماعيـة. . يتعلـم ضـرورة ان يكـون 

إنسـاناً صالحـاً، خلوقـاً، وملتزمـاً بمبـادىء التعبـد 

)عبـداً للـه(. وان محاولـة تخطـي هـذه المبادىء 

والموازين، تسـتوجب العقوبـة والغرامة )الفدية( 

التي ينبغي تسـديدها طوعياً وفي وقتها المحدد، 

كي يتسـنى لـه البقاء فـي المؤتمـر والحصول في 

النهايـة علـى درجـة القبول. 

عـن  الابراهيمـي  المسـلمين  حـج  يميـز  مـا  ان 

المناسـبات والمراسيم القومية ـ الدينية للشعوب 

والاقـوام والاديـان الأخـرى، ويضفـي عليـه طابعـاً 

خاصـاً بـارزاً وشـمولياً علـى الصعيـد العالمي، هو 

اهتمـام هـذه الفريضـة بتربيـة الانسـان الخلـوق 

والمسـؤول ازاء نظرائه فـي الخلق وكافة الكائنات 

الحيّـة. وفـي الحقيقـة، ان مـن السـمات البـارزة 

الابراهيمـي،  الحـج  مؤتمـر  فـي  والملفتـة حقـاً 

فضـاً عـن الاهتمام الخـاص بمراعاة حقـوق افراد 

المجتمع الانسـاني، هو الأمر الخطير المتمثل في 

الحفاظ على حقوق سـائر المخلوقـات والكائنات 

الحية. 

و كما هو معلوم، ان المسـلم القادر والمسـتطيع 

ملـزم بالتوجـه الـى ارض الوحـي في زمـان ومكان 

محدديـن، ويقـوم بـاداء اعمـال وشـعائر خاصـة 

تـدور حـول محـور مقـدس للتعبيـر عـن عشـق 

العبوديـة للـه تعالى، والتحلـي بالرأفة والتسـامح 

ازاء كافـة المخلوقـات الماثلة في الوجـود. كما ان 

كل مـن تسـنت لـه المشـاركة فـي هذه الشـعائر 

المقدسـة مـن قبل، ينتابـه ـ دون مبالغة ـ شـعور 

خـاص مفعـم بالسـكون وكأنـه ولـد مـن جديد. 

مـا قيـل فـي وصـف ثمـرات الحـج الابراهيمـي، 

بالنسـبة للمفكريـن والعلمـاء  إنمـا هـو تذكيـر 
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والمسـؤولين الحكومييـن والنخبـة المؤثـرة فـي 

المجتمعـات الاسـامية، لاتخـاذ خطـوات فاعلـة 

فـي تعميم هذه الشـعائر على الصعيـد العالمي، 

والتعريف بالتـراث القيّم لنبي الرحمة المصطفى 

محمـد ) صلـى اللـه عليـه وآلـه (. ذلـك ان العالم 

الاسـامي لم يبذل ـ للأسـف ـ ما بوسعه للتعريف 

بهـذا التراث الانسـاني العظيم ولفـت الانظار الى 

مـا يختزنـه مـن قـدرات جمّـة فـي ارسـاء الامـن 

والاسـتقرار، وتعميـم التعايـش السـلمي، واطـاع 

الشـعوب والملـل والاديـان الأخـرى علـى ذلـك.

 باختصـار موسـم الحـج مـكان لاسـتعراض نمـط 

الحيـاة الاسـامية، والتسـليم والتوجـه الـى مبـدأ 

الوجـود. وان جميـع المصلحيـن فـي عالـم اليوم، 

علـى الاقـل في القرن الاخير، يؤكـدون على الدوام 

علـى السـلم والتسـامح بمثابـة احـدى ضـرورات 

تحقيـق السـعادة. وان مـا نشـهده ونلمسـه فـي 

ابعـاد واعمـال هذا المؤتمـر العظيم اكثـر من اي 

أمـر آخـر، هو التأكيد على نبـذ العبودية لغير الله 

تعالـى، والاهتمـام بحقوق كل كائن حي بما فيهم 

الانسـان. وفـي عبـارة اوضـح، ان مـا هـو ماثل في 

عالمنـا اليـوم ، بعـد مئـات السـنين مـن الحروب 

واراقـة الدمـاء والعنف، هو التأكيد علـى ذلك. ولا 

يخفـى ان الاديـان الابراهيميـة سـيما انبيـاء اولـي 

العـزم، وعلـى الأخـص النبـي الخاتـم المصطفـى 

محمـد )صلـى اللـه عليه وآلـه(، دعا البشـرية الى 

ذلـك منذ قـرون متمادية. النبي محمـد الذي يرى 

فلسـفة وجـود شـريعته تكمن فـي اكمـال مكارم 

الاخـاق للنوع الانسـاني. 

و بطبيعـة الحـال، ان ما تم التأكيد عليه بخصوص 

الحـج بعـد قيـام الجمهوريـة الاسـامية، والـذي 

تجلـى في اقوال قـادة الثورة، هـو الارتقاء بالابعاد 

)الاجتماعية( و)السياسـية( لهذه المناسـك، جنب 

الـى جنـب مـع الابعـاد )العرفانيـة( و)المعنوية(. 

)ابراهيميـة(  علـى  الخمينـي  الامـام  تأكيـد  وان 

الحـج، والاهتمـام بأدبيـات )الحـج الابراهيمـي ـ 

المحمـدي(، ما هـو إلا محاولة للفـت الانظار الى 

حقيقـة )الحـج( والرجـوع اليهـا. ذلـك ان مقارعة 

أعـداء الانسـانية والتصـدي لمـن يحـاول تضييـع 

حقوق الشـعوب، ومناصـرة المظلومين والتضامن 

معهـم، هـي مـن جملـة خصائـص وسـمات الحج 

الابراهيمـي. ولهـذا ينبغي تحويل الحـج الى مركز 

لصحـوة العالـم الاسـامي وتوحّـده فـي مواجهـة 

الاسـتكبار العالمي. 

و مـن هنـا يبـدو ثمـة ضـرورة اسـامية للتعريف 

ـ علـى الصعيـد الدولـي ـ بالروايـات الصحيحـة 

المتفـق عليهـا، التـي تتحـدث عـن فوائـد ومزايـا 

مؤتمر الحج العظيم، وان تتحمل منظمة المؤتمر 

الاسـامي مسـؤوليتها ازاء ذلـك. ومـن الـازم ان 

يبـادر الجميـع مـن علمـاء ومفكرين ومسـؤولين 

فـي البلـدان الاسـامية، للتعريف بنمـوذح الحياة 

الايمانية المسـتوحاة من مناسك الحج الابراهيمي 

الاسـامية  المجتمعـات  علـى صعيـد  وتعميمـه 

والاجـواء العالميـة، وكلنا أمل فـي تحقق ذلك عن 

قريـب فـي العالم الاسـامي. 

- اذا مـا تأملنـا فـي التـراث الثقافـي ـ الاجتماعي، 

والعـادات والتقاليـد والطقـوس الثقافيـة ـ الدينية 

والتاريخيـة للشـعوب، يمكـن القـول بـكل جـرأة، 

أن مؤتمـر الحـج الابراهيمـي العظيـم، الذي يمتد 

تاريخـه لآلاف السـنين، واعتبـره الديـن الاسـامي 

المبيـن بمثابـة واجبـاً بالنسـبة للمسـلمين ممـن 

اسـتطاع اليه سـبييا وكلّفوا بأدائه ؛ يتمتع بأهلية 

خاصـة وقـدرات ملفتة علـى طريق توسـيع دائرة 

السـلم الاهلـي والتسـامح ونبـذ العنـف. حيـث 

نـرى فـي جميع ابعـاده ومراحلـه واعماله، تمرين 

جمعـي للحيـاة الايمانيـة أمـاً فـي بلـوغ السـلم 

للنـوع  والمعنـوي  المـادي  والاسـتقرار  الاهلـي 

الانساني. 

- ان مـا يميـز حـج المسـلمين الابراهيمـي عـن 

 ـالدينية للشـعوب  المناسـبات والمراسـيم القوميـة 

والاقـوام والاديـان الأخرى، ويضفي عليه طابعاً خاصاً 

بـارزاً وشـمولياً علـى الصعيـد العالمي، هـو اهتمام 

هـذه الفريضـة بتربية الانسـان الخلوق والمسـؤول 

ازاء نظرائـه فـي الخلـق وكافة الكائنات الحيّـة. وفي 

الحقيقـة، ان من السـمات البـارزة والملفتة حقاً في 

مؤتمر الحج الابراهيمـي، فضاً عن الاهتمام الخاص 

بمراعـاة حقـوق افراد المجتمع الانسـاني، هـو الأمر 

الخطيـر المتمثـل فـي الحفـاظ علـى حقوق سـائر 

المخلوقات والكائنـات الحية. 

- باختصـار موسـم الحـج مـكان لاسـتعراض نمـط 

الحيـاة الاسـامية، والتسـليم والتوجـه الـى مبـدأ 

الوجـود. وان جميـع المصلحيـن فـي عالـم اليوم، 

علـى الاقـل في القرن الاخير، يؤكـدون على الدوام 

علـى السـلم والتسـامح بمثابـة احـدى ضـرورات 

تحقيـق السـعادة. وان مـا نشـهده ونلمسـه فـي 

ابعـاد واعمـال هذا المؤتمـر العظيم اكثـر من اي 

أمـر آخـر، هو التأكيد على نبـذ العبودية لغير الله 

تعالـى، والاهتمـام بحقوق كل كائن حي بما فيهم 

الانسان. 
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الجمهورية الاسلامية الجمهورية الاسلامية ومفهوم ومفهوم 
السيادة الشعبية الدينيةالسيادة الشعبية الدينية

   الدكتور منصور میراحمدي

باحث و استاذ جامعة

للوقـوف علـى طبيعـة العاقـة بيـن الثـورة الاسـامية 

في ايران ونموذج السـيادة الشـعبية الدينيـة، لابد من 

تبيـان معالم الفكـر الديني للثورة الاسـامية من جهة، 

وايضاح عاقة ذلك في بلورة نموذج السـيادة الشعبية 

الدينيـة بعـد انتصـار الثـورة الاسـامية. كما ان بوسـع 

ايضـاح طبيعـة هذه العاقـة، لفت الانظـار الى نوعبة 

العاقـة بين هذا النموذج والنماذج المنافسـة الاخرى، 

سـواء علـى صعيد العالم الاسـامي والنظـام الدولي. 

تحـاول المقالة التالية تسـليط الضوء باختصـار أولاً، 

علـى وجـه العاقـة بيـن فكـر الثـورة الاسـامية في 

ايـران ونمـوذج السـيادة الشـعبية الدينيـة باعتبـاره 

نموذجهـا الديمقراطـي المفضـل. ومـن ثـم محاولة 

التعـرف على النماذج المنافسـة للسـيادة الشـعبية 

الدينيـة سـواء على صعيـد العالم الاسـامي والنظام 

الدولي. 
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الثورة الاسامية وتجديد الخطاب الديني 

الثـورة الاسـامية فـي ايـران كانـت حصيلـة توجّـه 

خاص بالنسـبة للخطـاب الديني. ولـدى مقارنة هذا 

التوجـه بالرؤية التقليدية الـى الدين، يمكن التعبير 

عـن ذلـك بمحاولة تجديـد الخطـاب الدينـي. وبناءً 

علـى ذلـك، وعلـى الرغـم مـن اهميـة الرجـوع الى 

النصـوص الدينية لفهم الدين واعتبـاره ضرورياً، غير 

انـه فـي ضـوء هكـذا مراجعـة، ومـن خـال تحكيم 

العقـل، مـن الممكـن اسـتنباط توجهـات عقانيـة 

مـن التعاليم الدينية تتناسـب مـع متطلبات الحقبة 

وتصـورات  توجهـات  العصـر.  ومتطلبـات  الزمنيـة 

تفضـي الـى مطابقـة العالـم المتغيـر مع الشـريعة 

الثابتـة.  وفـي ظـل هكـذا التوجـه، يعـاد النظـر في 

التقاليـد الدينية بما يواكب العالـم الجديد، ويتوائم 

مـع ميـدان الحياة الفرديـة والاجتماعية ويتناغم مع 

القوانيـن الدينيـة العصريـة. ولهذا يمكـن النظر الى 

التوجّـه الجديـد لفهـم الديـن والاحاطـة بتعاليمـه 

باعتبـاره التوجّـه الاوسـع انتشـاراً والاكثـر حضـوراً. 

وبنـاء علـى ذلك ينظر الى الاسـام السياسـي بمثابة 

حصيلـة هـذا التوجّـه وهـذا الفهم. 

وفي ضوء هذا التصور والفهم، يتعهد الاسـام بتبيان 

المفاهيـم وتحديـد المهـام التي ينبغـي اتباعها في 

الحيـاة الفردية والاجتماعية، تاركاً للمسـلمين مهمة 

اختيـار الطريقـة التنفيذية المثلى بما يتناسـب مع 

الظروف الزمانية والمكانية. حيث يعمل المسلمون 

علـى تنظيم ذلك وفقـاً للظروف المتاحـة، ومحاولة 

ترتيـب الشـؤون الفرديـة والسياسـية والاجتماعيـة 

آخذيـن بالاعتبار التعاليـم الدينية وتوجهاتها. 

 

تجديد الخطاب الديني والسيادة الشعبية الدينية 

تجديـد الخطاب الديني بمثابة دعامة نظرية للثورة 

الاسـامية في ايران، اوجد تحولات اساسـية متعددة 

فـي حياة الايرانيين في المرحلة التي اعقبت انتصار 

الثورة الاسـامية. وبالنسبة للساحة السياسية يمكن 

الاشـارة الـى التحـول السياسـي الذي تخطـی النظام 

الملكـي الـى النظـام الشـعبي.. وفـي هـذا الصـدد 

شـكّلت الثـورة الاسـامية نقلـة نوعيـة هامـة فـي 

الحياة السياسية الايرانية. حيث استطاعت لاول مرة 

ابعـاد العاقـات السياسـية ـ الاجتماعيـة عـن قواعد 

الملكيـة الشاهنشـاهية، ووضعتهـا بأيدي الشـعب، 

حيـث باتـت الجماهير هي المسـؤولة عـن تحديد 

نوعيـة هـذه العاقـات وطبيعتهـا. وبنـاء علـى ذلك 

شـكّلت ارادة الشـعب المعيـار فـي تحديـد طبيعة 

النظام واتخاذ القرار. سـواء تأسيس النظام السياسي، 

وكذلك تشكيل اركانه، كل ذلك منوط برأي الاكثرية. 

وان الشـعب فـي ظـل هكذا نظام سياسـي، يشـارك 

برأيـه ـ بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر ـ فـي تأسيسـه 

وتحديـد اركانـه واتخـاذ قراراتـه الرئيسـية. وان هـذا 

النمـوذج مـن الحكم يعتمد السـيادة الشـعبية، لأن 

رأي الشعب يشكل البناء الاساس في تأسيس النظام 

السياسي، ويعتبر نظاماً دينياً نظراً لإعتماده المبادىء 

والقوانين الدينية في الحياة السياسـية والاجتماعية. 

السيادة الشعبية الدينية، وفي ضوء تجديد الخطاب 

الدينـي، أمر في غاية البسـاطة يمكـن التعرف عليه 

واسـتنباط ابعـاده، بالعـودة الى المراجـع والنصوص 

الدينيـة. ومعنـى هـذا ان السـيادة الشـعبية الدينية 

لا تعنـي مزيـج مـن الديمقراطية الغربيـة والتعاليم 

السـيادة  مفهـوم  فـي  تأملنـا  مـا  وإذا  الاسـامية. 

الشـعبية الدينيـة التي تتضح ابعادها من خـال آراء 

وتصريحـات قادة الثورة الاسـامية، يتبين ان الاسـام 

ينظـر الى المشـاركة الشـعبية في الحياة السياسـية 

والاجتماعيـة بمثابـة أحـد حقـوق الانسـان الفردية. 

ذلـك ان الجماهيـر تتمتع بحق المشـاركة فـي اطار 

المبـادیء والقيـم والقوانين الدينيـة. وان هذا الحق 

يترجـم بالنسـبة لتشـكيل النظـام السياسـي واتخاذ 

القرارات سـواء بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة. وبناء 

علـى ذلـك، ووفقـاً لفكـر الثورة الاسـامية، السـيادة 

الشـعبية الدينيـة نمـوذج للنظـام السياسـي الـذي 

آمنـت بـه المرجعيـة الدينيـة وعملت علـى تحليل 

وتوضيح ابعاده، وتبيان مقومات الحكومة الشعبية، 

والحقـوق الاساسـية التـي تتمتـع بهـا الجماهير في 

ظـل وجـود مثل هـذا النظام السياسـي .

السيادة الشعبية الدينية والنماذج الأخرى 

بشـكل عـام يمكـن الاشـارة الـى نمـاذج منافسـة 

لنمـوذج السـيادة الشـعبية الدينيـة علـى صعيـد 

العالم الاسـامي والنظـام الدولي. على صعيد العالم 

الاسـامي ثمـة نمـوذج للسـيادة الشـعبية الدينيـة 

يتنافـس في الغالـب مع نموذجين هاميـن: نموذج 

الدولـة الايديولوجيـة / الرادیکالیة الدینیـة، ونموذج 

الدولة العلمانية  .. وبالنسـبة للدولـة الايديولوجية/ 

الرادیکالیـة الدینیـة، فهـي تعتـرف بمرجعيـة الدين 

فـي الحياة السياسـية ـ الاجتماعية. غير انهـا ترى ان 

التعاليـم الدينية تحـدد مضمون الحياة السياسـية ـ 

الاجتماعيـة، وتتولى تعيين السـبل الكفيلـة بالاجراء 

والتنفيـذ فـي جميـع الازمنـة والامكنـة. أمـا نموذج 

الدولـة العلمانيـة، الـذي يعـد بمثابـة نموذجـاً آخر 

يشـكل نـداً للسـيادة الشـعبية الدينيـة، فهـو يؤمن 

بـأن دور الديـن يقتصر على تبيين المبـادىء والقيم 

الحاكمة على الحياة سياسـية ـ الاجتماعية فحسب، 

وان تنظيـم ذلـك لا يتطلـب الرجـوع الـى الاحـكام 

والقوانين الشرعية. وبعبارة أخرى ان مرجعية الدين 

فـي تبييـن القيـم الحاكمـة علـى الحيـاة السياسـية 

والاجتماعيـة موضـع قبـول، ولكنه يـرى ان القوانين 

الوضعية المستلهمة من اجتهاد العقل البشري هي 

وحدهـا المسـؤولة عـن تنظيـم الحيـاة السياسـية ـ 

الاجتماعيـة، بدلاً مـن القوانين الشـرعية. 

أما بالنسبة لنموذج السيادة الشعبية الدينية الذي 

يطبـق في ايـران، ويتحدى النموذجيـن اعاه، فهو 

يؤمـن بتجديد الخطاب الديني القائم على اسـاس 

الاجتهاد الفقهي الحيوي المسـتنبط من الشريعة، 

سـواء فـي الحيـاة الفرديـة والحيـاة الاجتماعيـة. 

وبطبيعـة الحـال بالنحـو الـذي كان عليـه لـدى 

المتقدميـن، حيـث كانـت التعاليـم الدينية تعتبر 

وحدهـا الازمـة الاجراء. ذلـك ان التعاليم والاحكام 

والمبـادىء  المعتقـدات،  بتبيـان  تتعهـد  التـي 

والقيم، والقوانين الدينية بالنسـبة للحيـاة الفردية 

والاجتماعيـة، تعمـل علـى تنظيـم آليـات التنفيـذ 

المواكبـة للظـروف المكانيـة والزمانيـة. ولهـذا تم 

اختيـار نموذج السـيادة الشـعبية بمثابـة نموذجاً 

لنظـام الحكم فـي اطار الجمهورية الاسـامية، وقد 

بذلـت جهـود قيمـة علـى مـدى اكثـر مـن اربعـة 

عقود، لارسـاء وترسـيخ دور الجماهير في تشـكيل 

بالسـيادة  آمـن  الـذي  الاسـامي  النظـام  وبلـورة 

الشـعبية الدينيـة. ومـا يجـدر ذكـره علـى صعيـد 

النظـام الدولـي هـو، ان نموذج السـيادة الشـعبية 

للنمـوذج  نـداً  ـ  الغالـب  فـي  ـ  يشـكل  الدينيـة 

الليبرالـي الديمقراطـي باعتبـاره النمـوذج الاكثـر 

شـيوعاً فـي النظـام الدولـي. وكمـا هـو واضـح ان 

النمـوذج الليبرالـي الديمقراطـي يؤمـن بمرجعية 

المبـادىء والقيـم والقوانيـن المعتمـدة مـن قبـل 

الحيـاة  فـي  للديـن  دور  لا  وبالتالـي  الليبراليـة، 

السياسـية ـ الاجتماعيـة للغـرب. 
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الإجابة لله وحده

ثـم بعـد ذلـك، نجـد أنَّ كلمـات التلبیـة ـ فيمـا 

توحـي بـه فـي معـانٍ واسـعةٍ ـ تعنـي التزامـاً أمام 

اللـه سـبحانه، بطریقةٍ مؤكـدةٍ مضافةٍ بالاسـتجابة 

لـكل نـداءات اللـه، لیـس ـ فقـط ـ مـا یقوله بعض 

المفسـرین والمحلّلیـن، إنَّ كلمة »لبیـك« یراد بها 

الاسـتجابة لنداء إبراهيم)ع( فيمـا أمره الله به، من 

أن یـؤذن للنـاس بالحج لیدعوهم إلـى الإقبال إلیه، 

فـي ما تحـدث به القـرآن الكریم في قولـه تعالى: 

}وَأذَِّن فـي النَّـاسِ بِالْحَـجِّ یَأتُْـوك رجَِـالا وَعَلَـى كلِّ 

ضَامِـرٍ یَأتِْیـنَ مِـن كلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * لیَِشْـهَدُوا مَنَافِعَ 

لهَُمْ{]الحـج:26، 27[. فنحـن نرى أنَّ المسـألة أكثر 

شـمولاً فـي ذلـك؛ لتكـون اسـتجابةً لـكل نـداءات 

اللـه فـي كتابه وفي رسـالته فـي ما وجهـه للناس، 

بعنـوان “یـا أیهـا النـاس”، وفيما وجهـه للمؤمنین 

مـن خـال الإیمـان بعنـوان “یا أیهـا الذيـن آمنوا”.

إنَّ كلمـة »لبیـك« تعنـي أنَّنـا ـ یـا رب ـ نلتـزم فـي 

موقفنـا هـذا بـكل نداءاتـك بالإسـام كلـه، فـي 

عباداتـه، وفـي أخاقـه، وفي جهاده، وفي سیاسـته 

التـي  التّحدیـات  كلّ  مواجهـة  وفـي  واقتصـاده، 

ـیطان الداخلي في عمق  یواجهها الإنسـان من الشَّ

ـیطان الخارجي في عمق واقعه  نفسـه، أو من الشَّ

وفيمـا یحیـط بحیاته.

إنهـا الحركـة الصارخـة في النـداء الـذي تنطلق به 

كل حناجـر الحجاج؛ لتؤكد موقفهم الـذي یرید أن 

یلتـزم الإسـام من جدیـد، في مسـیرتهم إلى مركز 

الدعـوة الإسـامیة الأوُلـى في مكة، لتكون مسـیرة 

الحجـاج مـن سـائر أقطـار العالـم هـي مسـیرة 

الإسـام التـي تقـول ـ مـن خـال تلـك الكلمـات 

: یـا رب، إذا كان الناس قد تركوا  الخاضعـة الهـادرة ـ

الإسـام، فلـم یؤمنوا به، ولـم یرتبطوا بـه، وإذا كان 

المسـلمون قـد انحرفـوا عن خطـه، وتركـوا الكثیر 

مـن تعالیمه، وانتمـوا إلى الاتجاهـات الأخُرى التي 

تختلـف عـن خطـه المسـتقیم. إذا كان الواقع هو 

ذلـك، فهـا نحن قادمـون إلى بیتك المحـرم، لنقول 

لـك مـن كل قلوبنـا، ومـن كل عقولنـا، ومـن كل 

مواقعنـا ومواقفنا وتطلعاتنا.. »لبیـك اللهم لبیك«، 

فقـد جعلـت الإسـام لنـا ـ بكل عمقـه وامتـداده ـ 

رسـالة الحیـاة، ونحـن نریـد أن ننطلق إلـى الحیاة 

مـن خاله.

ومـن هنـا، قد نفهـم أنَّ التشـریع لـم یقتصر على 

كلمـة »لبیـك«، ولكنـه أضـاف كلمـة »وحـدك لا 

شـریك لـك«؛ لیؤكد الإنسـان فيهـا أن التلبیـة التي 

تتوجـه إلـى الله سـبحانه، لا یمكن أن تتوجـه لأیّ 

إنسـانٍ آخـر. فنحـن فـي الحیـاة عندمـا نریـد أن 

نستجیب لنداءٍ من أیّ منادٍ، أو لكل مبدأ أو قانونٍ 

مـن أیّ مشـرّعٍ أو مفكـر، أو لأیة عاقة بالناس، فا 

بـد مـن أن یكون ذلـك منطلقاً من اسـتجابتنا لله، 

وعاقتنـا به؛ لتكـون عاقاتنا بالحیـاة كلها منطلقةً 

مـن ذلـك، فـا شـيء ولا أحد مـع الله، فهـو وحده 

ـه إلیـه بـكل مـا فـي قلوبنا مـن محبة  الـذي نتوجَّ

وإخاص وعبودیة، ولا نتوجه إلى أي شـخص معه، 

بل إن عاقتنا بالناس منطلقة من عاقتنا بالله، من 

خـال بـاب الله الذي یدخل منـه الجمیع، حتى إنَّ 

عاقتنا برسـول الله، وبكلّ رسـل الله، لا ترتبط بهم 

كأشـخاص، بـل بصفـة أنهم رسـل اللـه والمبلغون 

عنـه، وهكـذا هـي عاقتنـا بالأئمـة والأولیـاء، مـن 

خـال أنهـم عبـاد اللـه الـذي أطاعـوه بمـا یجـب 

وعبـدوه كمـا یرید.

)لیبـك لا شـریك لـك( لـن نجیـب غیـرك، ولـن 

نسـتمع إلـى أيّ نـداءٍ، سـواء انطلق من حاكـم، أو 

مـن حكومـة، أو مـن حـزب، أو من محـور إقلیمي 

أو دولـی، فأنـت وحـدك المحـور الـذي نتحرك في 

البعد العرفاني والتربوي 
والعبادي للحج

ع في شكلها وفي  إنَّنا نستطیع أن نفكر فيما حشده التّشریع الإساميّ في الحجّ من عدة جوانب، تتفرَّ

طبیعتها وفي إیحاءاتها، فإذا وقفنا في أجواء الإحرام، فإنَّنا نشعر بأنَّ هناك نوعاً من أنواع التَّدریب 

ر الإنسان من كلّ ما یعیق حركته من الارتباط  بالأشیاء التي یمارسها في عاداته، أو في أجواء  لیتحرَّ

الترف التي یحبّها، أو في أجواء الحیاة الاجتماعیة التي یعیش في داخلها.
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سـاحته؛ لأن ذلـك هـو الـذي یجعلنـا ننسـجم مع 

عقیدتنـا إذا أجبناك.

)لبیـك لا شـریك لـك(، وتعـود الكلمـة مـن جدید؛ 

لتتضاعـف، ولتعمـق المشـاعر في نفس الإنسـان، 

لتطـلّ علـى كل مـا في الحیـاه من ملـوك وجبابرةٍ 

وطغـاة، ومـا تحتویـه مـن نعـم وثـروات، فا نجد 

المداحیـن الذيـن یمدحون هـذا ویحمـدون ذاك؛ 

لیؤكـد الإنسـان فـي موقـف الحـج أن الملـك للـه 

وحـده، وأن الحمـد لـه وحـده، وأن النعمـة لـه 

وحده، فكل حمدٍ مسـتمدٌ من حمـده، وكل نعمةٍ 

مسـتمدّةٌ مـن نعمتـه، وكل ملك فهو ظـلّ لملكه، 

فلیـس هناك محمـودون ممدوحـون، ولیس هناك 

منعمـون فـي ذاتهـم، فهو وحـده صاحـب الحمد 

والملـك والنعمـة. وبذلـك، یحـس الإنسـان هناك ـ 

أمـام اللـه وحـده ـ أنه بعید عن كل أحـد غیر الله. 

ومـن خـال ذلـك، یتأكد معنـى العبودیة المطلقة 

للـه، بـأن تكـون عبـداً بكلّك، وبفكـرك، وشـعورك، 

وضمیـرك، وحركتـك، وكل خطواتـك العملیـة فـي 

الحیاة وفي جمیع مشـاریعك على كل صعیدٍ، وأن 

تكون الإنسـان الذي یعیـش العبودیة لله؛ لتنطلق 

حریتـك أمام العالم، وأمام الأشـیاء مـن خال ذلك، 

وبهذا تلتقی الحریة والعبودیة في عمق الإنسـان، 

ـق حریتك بمقدار ما تتعمـق عبودیتك لله،  فتتعمَّ

فأنـت مـن موقـع عبودیتـك للـه تأخـذ حریتـك. 

أمـا الآخـرون، فإنهـم یمارسـون عبودیَّتهـم للنـاس 

ـهوات وللمطامع من موقع حریتهم المطلقة  وللشَّ

أمـام الله.

التمردّ على الصنمیَّة

ثـم ننطلـق فـي بعـض إیحـاءات الحج لنصـل إلى 

البیـت الحرام، فنتسـاءل: ماذا یعنی البیـت؟ وماذا 

یعنـی الطـواف حولـه؟ هـل نقـدس الأحجـار التي 

یتألـف منها؟

إنهـا لیسـت حتمیّة جدیـدة تتخذ الأحجـار الثابتة 

بـدلاً مـن الأحجـار المتحركـة، بل هـي التمرد على 

الصنمیـة، والرمـز الـذي یُـراد مـن خالـه تربیـة 

الإنسـان علـى طریقـة جدیـدة في مواجهـة حركة 

الإسـام فـي صعیـد الواقـع، فكیـف نفهـم ذلك؟

إننـا ـ كمسـلمین ـ قـد نصنـع للـه بیتـاً فـي مدننا 

وقُرانا، فهذا مسـجد للقبیلة، وذاك مسجد للمحلة، 

ع الصفـات المحدودة  وآخـر مسـجد للبلـد، وتتنـوَّ

لتدخل فيها دوائرنا العائلیة والقبلیة، فهذا مسـجد 

آل فـان، وذاك مسـجد تلـك القبیلـة، وتدخل فيها 

دوائرنا القومیة، فهذا مسـجد العرب، وذاك مسجد 

العجـم. وهكـذا نحـاول فـي مسـاجدنا أن نحافظ 

علـى كل الحـدود التي تفصلنا عـن بعضنا البعض، 

وتبعدنا عن سـاحتنا الإنسانیة الواسعة؛ لنؤكد فيها 

عصبیاتنـا العائلیة والإقلیمیـة والقومیـة، أو لنبقى 

فـي الدائـرة الضیّقـة المحـدودة التـي تحجب عنا 

رؤیـة الدائـرة الواسـعة للحیـاة وللإنسـان، فكانـت 

الكعبـة ـ البیـت الحـرام ـ التـي جعلهـا اللـه قیامـاً 

للنـاس كل النـاس، بعیـداً عن كل صفاتهـم اللونیة 

والعرفيـة والجغرافيـة؛ لتكـون بیتـاً للـه فـي حجم 

العالـم؛ البیـت الإلهـي العالمـي الـذي یشـعر كل 

مسـلم بأنه بیتـه ورمزه ومنطلقـه، ولهـذا أراد الله 

هـوا إلیـه أینمـا كانـوا }فَـوَلِّ وَجْهَـك  لهـم أن یتوجَّ

شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـراَمِ وَحَیْـثُ مَـا كنتُـمْ فَوَلُّـواْ 

وُجُوهَكمْ شَطْرهَُ{]البقرة: 144[، وأن لا یتوجّهوا إلى 

غیـره؛ لیكون قاعـدة وحدتهم، ومنطلق عالمیَّتهم، 

وموقع إنسـانیَّتهم.

تنوع إنساني داخل الوحدة

ثـم قـد نفهم جانبـاً آخر مـن الصورة، فـي الطواف 

حـول البیـت كعبـادة، فنحـن نعبـد الله، بحسـب 

ومواقعنـا  بیوتنـا  فـي  أفـراداً  الطبیعیـة،  الحالـة 

الفردیـة، ثـم نمـارس العبـادة ـ بعد ذلـك ـ جماعة 

فـي صاة جماعة محدودةٍ، قد تتسـع فـي أفرادها 

وقـد تضیـق، تبعـاً للموقـع وللإمـام وللمناسـبة، 

وتبقـى العبـادة في حدودها الفردیـة والاجتماعیة 

الضیّقـة، فـا نعیش فيهـا الانفتاح فـي عبادتنا لله 

على مسـتوى حجم الأمة كلها، تبعاً للتنوع الواسع 

فـي النطـاق العالمي الإنسـاني.

وهنـا تأتـي عبـادة الطـواف، لتكـون العبـادة حول 

البیـت الإلهـي العالمي في حجم الأمة كلّها، عندما 

یشـترك المسـلمون ـ مـن سـائر أقطـار العالـم ـ 

لیعبـدوا اللـه كأمـةٍ، یتمثّل فيها العربي والفارسـي 

والأفریقـي والأوروبـي، ومـا  والأمیركـي  والهنـدي 

إلـى ذلـك؛ لینطلـق الجمیـع فـي عبـادةٍ إسـامیة 

عامّـةٍ كأمـةٍ؛ لیعیشـوا الأفـق الواسـع في العبـادة، 

ولیتفاعلـوا بهـذه الشـخصیة الجدیـدة التـي تؤكد 

فـي داخلهـم معنـى الامتداد الإنسـاني الشـعوري 

فـي روحیـة العبـادة بیـن یـدي اللـه، فيتخلصـون 

بذلـك ممـا اعتـادوه فـي حیاتهـم؛ لأنَّ النـاس إذا 

فـي  ومسـؤولیاتهم  وعبادتهـم  فكرهـم  مارسـوا 

النطـاق الضیّق، فإنَّ ذلك یتحول إلى حالةٍ نفسـیةٍ 

ضیّقـة مخنوقـة فـي الدائـرة المحدودة، فينسـون 

صفتهـم كجـزء مـن الأمُـة الواسـعة، بینمـا توحـي 

العبادة في داخل التنوع الإنسـاني للأمُة المسـلمة 

بالبعد العالمي للشـخصیة وهي بین یدي الله رب 

العالمیـن؛ لیتمثل مـن خال ذلك الهـدف التربوي 

للحج، وهو صنع الإنسـان المسـلم العالمـي، الذي 

یتحـرر مـن ذاتیتـه وعائلیتـه وإقلیمیتـه وقومیتـه 

عندمـا یطـوف بالبیـت العالمـی لله.

وتلـك هـي القضیة التي قد نحتـاج إلى أن نتمثّلها 

ونعیشـها في واقعنا الاجتماعي والسیاسي، لندخل 

فـي نشـاطاتنا فـي دور جید وسـاحةٍ جدیـدةٍ؛ لأنَّ 

مـن مشـاكلنا الإسـامیَّة أنَّ المسـلمین قـد یغلب 

علیهـم الاهتمـام بقضایاهـم الخاصـة، التـي قـد 

تتطـور مـن الحالـة الذاتیـة إلـى حالـة البلـد الذي 

ینتمي إلیه الإنسـان المسـلم، فيرى أنَّ قضایا بلده 

الإسـامي هـي المحـور الذي یجب أن یـدور حوله 

كلّ النشـاط الإسامي، ما یجعله یصرف كلّ طاقاته 

فـي هـذا الموقـع، ویحـاول أن یسـتفيد مـن كل 

قضایـا العالـم من أجل قضیتـه، مـن دون أن یفكر 

فـي أنَّ علیـه أن یسـتفيد مـن بلده لخدمـة قضایا 

العالـم الإسـامي الأخُـرى، الأمـر الـذي قـد یتحول 

إننا ندعو ـ من خلال الحج ـ إلى 
أن نصوغ من جديد شخصية 

نسان المسلم العالمي، الذي  الاإ
سلام بحجم العالم  يفكر في الاإ

من خلال قدراته وإمكاناته، 
وليطور نفسه بحيث يستطيع 
أن يكون مفيداً للمسلمين في 

كل منطقة من مناطق الاأرض، 
فلا تتجمد طموحاتنا في الزوايا 
الضيقة والمواقع المحدودة، 

ولا تتساقط مواقفنا عند 
الحواجز الذاتية الخاصة.
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إلـى شـعور داخلـي بالانفصال عـن قضایـا العالم.

وهكـذا ناحـظ أنَّ الواقـع السّیاسـی الذي یعیشـه 

المسـلمون فـي بلدانهم؛ تتوزع قضایـاه وتتنوع ما 

بین قضیة إقلیمیة إسـامیة في هذا البلد، وقضیة 

قومیة في ذاك المحیط الجغرافي، وأن المسـلمین 

یتحركـون في حجم هـذه القضایا تبعـاً لمواقعهم 

المحلیة، ولا یحاولـون الاهتمام بقضایا الآخرین إلا 

مـن خـال عاقتهـا بهـذه القضیـة، كمـا لـو كانت 

قضیـةً أجنیبةً یامسـونها كما یامسـون أیة قضیة 

بعیدة عن سـاحتهم، وقد یسـجلون علـى الآخرین 

القضیـة  هـذه  عـن  انشـغلوا  إذا  سـوداء  نقطـة 

بقضیتهـم، حتى لـو كانت قضیةً إسـامیة.

وقـد یقـول البعـض: إننـی أهتـم بهـذه القضیـة 

الخاصـة لأنهـا قضیة إسـامیة، ولأن طبیعة الموقع 

الـذي أمثّلـه في هذه السـاحة یفرض علـيّ الحركة 

فـي هـذه الدائـرة؛ لأنـي أعـرف منهـا مـا لا یعرفه 

الآخـرون، ولأنـي أملـك مـن مواقعهـا مـا لا یملكه 

الآخـرون، في نوعیـة الحركة، وفي طبیعـة النتائج؛ 

ولأن قیمتهـا قـد تفـوق قیمـة كثیـرٍ مـن القضایـا 

الإسـامیة الأخُـرى، بالنظـر إلى أهمیتها السیاسـیة 

وقیمتها الاسـتراتجیّة فيما هو الواقع الإسـامي في 

الصـراع. حركة 

قـد یكون هذا الكام معقـولاً ومقبولاً، ولكنّ هناك 

نقطـةً مهمة، وهي أن العقلیة الإسـامیة الشـاملة 

تفـرض علـى الإنسـان المسـلم الـذي یتحـرك فـي 

قضیة بلده أو منطقته ـ كقضیةٍ إسامیة ـ أن یدرس 

موقعهـا مـن المسـألة الإسـامیة فـي العالـم، مـن 

حیث طبیعتها السیاسـیة أو الاقتصادیـة أو الأمنیة، 

لیعـرف كیف تكـون حجم حركتـه والموقف الذي 

یجـب اتخاذه من هذا الوضـع أو ذاك، أو هذا البلد 

أو ذاك، فهنـاك فـرق بیـن أن یفكـر فـي أن ینتصـر 

لقضیـة بلـده حتى لـو انهزمـت كل قضایا الإسـام 

فـي العالـم، وبیـن أن یفكر ببلده كجـزءٍ من قضایا 

الإسـام الكبرى.

سـوا لقضایاكـم الخاصّة لتقولوا  إننـا نقول: لا تتحمَّ

إنَّ المسـلمین في هـذا البلد یهتمـون بقضایاهم، 

لأنَّهـم لا یجـدون أحـداً مـن المسـلمین الآخریـن 

قـادراً علـى حمایتها، فهناك نقطة مهمـة لا بدَّ من 

ماحظتهـا بدقة، وهـي أنَّنا یجب أن نهتمّ بقضایانا 

، لا على أسـاس أنها  علـى أسـاس أنَّها جـزء مـن كلٍّ

قضیـة منفصلة عن الجسـم الإسـامي.

صیاغة جدیدة لشخصیة المسلم

إننـا ندعـو ـ مـن خـال الحـج ـ إلى أن نصـوغ من 

جدیـد شـخصیة الإنسـان المسـلم العالمـي، الذي 

یفكـر في الإسـام بحجـم العالم من خـال قدراته 

وإمكاناته، ولیطور نفسه بحیث یستطیع أن یكون 

مفيـداً للمسـلمین فـي كل منطقـة مـن مناطـق 

الأرض، فـا تتجمـد طموحاتنـا فـي الزوایـا الضیقة 

والمواقـع المحـدودة، ولا تتسـاقط مواقفنـا عنـد 

الحواجـز الذاتیـة الخاصة.

إننـا إذا اسـتطعنا الوصـول إلى هذا الهـدف الكبیر 

فـي صنـع الشـخصیَّة الإسـامیَّة العالمیَّـة؛ فإننـا 

نسـتطیع أن نعتبـر أنفسـنا فـي الموقـع الصحیـح 

للبدایـة الحاسـمة التي نتحول فيهـا إلى أمُـة، بدلاً 

مـن أن نبقى أفـراداً متناثرین، أو جماعات متفرقة، 

وهـذا هـو ما نسـتوحیه مـن معنى الطـواف حول 

البیت.

السعی تمثّل لمعنى الطاعة

ثـم ننتقـل إلى السـعی بین الصفـا والمـروة، الذي 

یمثـل حركـة الإنسـان من بدایـة معینة إلـى نهایة 

معینـة، فـي أشـواط، مـن أجـل أن نتعبَّـد للـه في 

ذلـك، لأنـه أمرنا به، فكان السـعي حركةً في معنى 

الطاعـة وسـر العبـادة، لتكـون انطاقـةً إیجابیـة 

تربویـةً فـي بدایـاتٍ ونهایـات أخُـرى فـي حركـة 

الإنسـان في طلب العلم، أو في تحصیـل القوة، أو 

في مواجهة التحدیات التي یفرضها المسـتكبرون، 

أو فـي إطـاق المواقف المتحدیة ضدهـم، أو في 

قضاء حوائج الناس؛ لأنَّ الله طلب منّا السـعی من 

أجـل هـذه الأمور، كمـا طلبه منّا في هـذا المكان.

إنَّ اللـه یریـد منـا أن نجعـل الحیـاة حركـةً مـن 

اللـه فـي خـطّ المسـؤولیة؛ لنحوّلهـا إلـى  أجـل 

سـاحةٍ تبتعـد عـن كلّ الفئـات الطّاغیـة والكافـرة 

والمسـتكبرة؛ لیكـون سـعینا بدایةً ونقطـة انطاق 

إلـى كلّ السـاحات فـي العالم، فيمـا أرادنـا الله أن 

نتحـرك فيـه مـن سـاحات.

تأمل وتفكیر ومراجعة للذات

ثـم نعیـش ـ فـي الحـج ـ الوقفـات، فـي عرفـة، 

وفـي المزدلفـة، وفـي منى التي نعیـش لیالیها في 

لحظات تأمّلٍ وتفكیر، حیث یشـعر الإنسان عندما 

یندمـج في أجواء الحركة في الحیـاة، في أي موقعٍ 

مـن مواقعهـا، وفـي أي اتجـاه مـن اتجاهاتهـا فـي 

العلـم والسیاسـة، والحـرب والسـلم، بأنـه لا بد له 

مـن الوقـوف لیفكـر، ولیتأمل، ولیحسـب حسـاب 

الأرباح والخسـائر؛ لیكتشف ما یمكن أن یكون قد 
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وقـع فيـه من انحـرافٍ في خط السـیر، لئـا تؤدي 

بـه الغفلة في اندفاع الحركة إلى الشـعور بالغرور، 

الـذي یوحـي لـه بضخامـة معینـةٍ فـي شـخصیته 

التـي لا وجـود لهـا في الواقـع، فيخیّل إلیـه بأنه لا 

یمكـن أن یخطـئ لأن الحـق معه فيمـا یملكه من 

وضوح الرؤیة للأشـیاء ومسـتوى المعرفة في عقله 

وتجربته.

إنّ هـذه الوقفـات توحـي ـ مـن موقـع الرمـز ـ بأنَّ 

علـى الإنسـان أن یخفّـف مـن سـرعة اندفاعاتـه؛ 

لیكتشـف  فعلـه،  أو  قالـه  فيمـا  ویفكـر  لیقـف 

احتمـالات الخطأ والصواب فيه؛ لینقد نفسـه نقداً 

موضوعیـاً فـي كل ذلـك، ویفهمهـا جیّـداً.

إنَّ الموقـف فـي عرفـات والمزدلفـة ومنـى ـ أمـام 

اللـه ـ هـو موقـفٌ نقـديّ تأملـیّ لیذكـر الإنسـان 

نفسـه وربّـه، ویفكر فـي موقعه من اللـه، وفي ما 

یجـب أن یتحـرك فيـه نحو المسـتقبل مـن أعمالٍ 

ومشـاریع ونتائـج، ولا سـیّما في منـى، التي توحي 

إلیـه لیالیهـا بأنـه فـي الموقـع الأخیـر مـن الحـج، 

فكیـف كان قبلهـا؟ وما الذي هو علیـه الآن؟ وماذا 

یریـد أن یفعـل غـدا؟ً ومـا هـي قصـة طموحاتـه 

الجدیـدة؟ هـل هـي قصـة الدنیـا، أو هـي قصـة 

الآخـرة والدنیـا فـي عملیـة الاندمـاج بینهمـا، فـي 

مـا هـي الفكـرة، وفي مـا هي الـروح، وفـي ما هو 

الهـدف الكبیـر فـي ابتغـاء رضـوان الله، كمـا یرید 

اللـه لنـا أن نعیـش المسـألة هنـاك فـي الابتهـال 

إلیـه، حیـث یقول تعالـى: }فَمِـنَ النَّاسِ مَـن یَقُولُ 

نْیَـا وَمَـا لهَُ في الآخِـرةَِ مِـنْ خَاقٍَ  رَبَّنَـا آتِنَـا فـي الدُّ

نْیَـا حَسَـنَةً  ـن یَقُـولُ رَبَّنَـا آتِنَـا فـي الدُّ * وِمِنْهُـم مَّ

وَفي الآخِرةَِ حَسَـنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أوُلـَـئِك لهَُمْ 

ـا كسَـبُوا{]البقرة:200 ـ 202[؟ مَّ نَصِیـبٌ مِّ

وبذلـك، فـإن الحـجّ لا یفصـل الإنسـان عـن الدنیا، 

بـل یریـد أن یربطـه بالآخـرة إلى جانـب الدنیا في 

عملیة تكامـل وامتداد.

 

إطالة على فكرة الصراع مع الشیطان

وأخیـراً، إنَّ الحـجَّ یُطـل بنـا علـى فكرة الصـراع مع 

الشـیطان، مـن خـال الإیحاء الحسـی فـي عملیة 

رجم الشـیطان بطریقة رمزیة لا تبتعـد عن الواقع 

فيما تتحرك به الحیاة، بحیث لم یستحضر شیطاناً 

خفيـاً یعیـش فـي زوایا نفسـه مـن دون أن یعرف 

طبیعتـه، بل إنه یسـتحضر في داخـل وعیه الذاتي 

كل الشـیاطین، مـن خـال طبیعـة فكر الشـیطان، 

لا مـن خـال حجمـه، ویتطلع لیجد الشـیطان في 

نفسـه وفـي واقعه؛ لیبصـر ویحدق جیـداً أین هو 

الشـیطان فـي داخـل ذاتـه؟ وأیـن هـو فـي حیاته 

الاجتماعیـة والسیاسـیة؟ ومـا هـو حجمـه فيمـا 

یتمثـل بـه من أحجـام القـوة فـي مواقع السـلطة 

بیـن حجمٍ كبیرٍ وصغیـر، وأكبر أو متوسـطٍ؟ وهذا 

هـو معنى نهایة الحـجّ في عملیة رجم الشـیطان.

أیهـا الإنسـان المسـلم الحـاج، لقـد انتهيـت مـن 

عملیـة التدریـب فيما هـي التجربة على مسـتوى 

الحركـة الذاتیـة فـي العبـادة، فـي المواقـع التي لا 

تمثل التحدی الصارخ في سـاحة الصراع، وها أنت 

تقـف لرجـم الشـیطان، لتـرى أمامك كل شـیاطین 

الكفـر والظلـم والاسـتكبار فـي مواقـع القـوة فـي 

العالـم، وهـا إنك قـد انتهيت من الحج إلى سـاحة 

العمـل؛ لتنطلـق فـي الحیـاة كلهـا بـكل أصنامهـا 

ومواقفها ومشـاكلها وشـیاطینها ووسائلها وغایاتها.

إنهـا عملیـة النجـاح فـي الحج بعـد ذلك، لیسـت 

فـي نهایـة الحج، بـل في نهایة الحیـاة عندما یقوم 

النـاس إلـى رب العالمین.

ولكـن هل ینتهي الحج بانتهاء أعماله؟ إنه لم ینته 

بـل بـدأ الآن، لیكـون الحـجّ إلـى الحیـاة الإسـامیة 

التـي تنتظـر أكثر من حج، إلى السـاحات الملتهبة 

فـي الواقع الإسـامي فـي كل أنحاء العالـم، لیكون 

الدیـن كله لله، وتكـون الحیاة كلها في خدمة الله.

ـة الإنسـان عندمـا یعبـد ربـه مـن  وتلـك هـي قصَّ

والهـدف  المسـؤول  بالإیمـان  إحساسـه  موقـع 

المسـؤول، لا مـن موقـع إحساسـه بالفـراغ. وذلـك 

هـو البعـد الحقیقـي للحـج؛ إنـه صناعـة الإنسـان 

المسـلم الذي یحب اللـه ویحب الإنسـان والحیاة 

مـن خـال هـذا الحبّ الواعي الخاشـع المسـؤول.

إنَّ كلمة »لبيك« تعني أنَّنا ـ 
يا رب ـ نلتزم في موقفنا هذا 

سلام كله،  بكل نداءاتك بالاإ
في عباداته، وفي أخلاقه، 
وفي جهاده، وفي سياسته 

واقتصاده، وفي مواجهة كلّ 
نسان  التّحديات التي يواجهها الاإ
يطان الداخلي في عمق  من الشَّ

يطان الخارجي  نفسه، أو من الشَّ
في عمق واقعه وفيما يحيط 

بحياته.
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الوحدة

الحج ودوره في التجسيد الواقعي 
للتقريب بين المذاهب الاسلامية 

  الدكتور محمد هادی فاح زاده

ملخص البحث 

مـن اعظـم الاسـلحة التـي تسـتخدم اليـوم لمواجهـة 

الاسـام والشـعوب الاسـامية، إثارة الاختـاف والتفرقة 

بيـن المسـلمين والمجتمعـات الاسـامية. وفـي هـذا 

الصـدد تعتبـر الطائفيـة والتعصـب المذهبـي افضـل 

السـبل لاعـداء فـي اسـتهداف الامـة الاسـامية، حيث 

يتسـنى لهـم الخوض في هـذا المجـال وتوسـيع دائرة 

الخافـات والعـداء بيـن الشـعوب الاسـامية وإسـاءة 

اسـتغال ذلـك لفتـرات طويلـة. ولذلـك شـكّل التحرك 

الاسـامية  المذاهـب  بيـن  التقريـب  خطـى  علـى 

وارسـاء الوحـدة بين المسـلمين، الهاجـس الاكبر لكبار 

المصلحيـن الاسـاميين. 

و الحـج باعتبـاره ملتقـاً عظيمـاً للمسـلمين فـي اطـار 

الامـة الاسـامية، بوسـعه الاضطـاع بـدور فـي غايـة 

الاهميـة لتوحيـد الجهـود وتعزيـز التعاضـد والتكاتف 

بيـن ابنـاء الامـة الواحـدة. ذلـك ان الاجتمـاع الموحـد 

تحـت لواء الاسـام وفي ظال القيم الاسـامية الاصيلة، 

رغـم التباين العرقي، والمذهبـي، والثقافي، والظاهري، 

لفـت الانظـار الـى اهميـة موسـم الحـج بمثابـة مكاناً 

يتيح فرصة حقيقية لتمرين التاحم الاسامي وتشكيل 
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الامـة الاسـامية الواحدة. 

والبحـث التالـي، وفـي ذات الوقـت الـذي يسـتعرض 

معالـم الحـج، ومحاولـة الوقـوف علـى المشـخصات 

التقريبيـة من قبيـل : التوجه الأخـوي، والثراء المعرفي، 

وتحديد هوية العدو ـ التي تشكّل في الحقيقة الاركان 

الرئيسـية الهامـة للتقريـب بيـن المذاهب الاسـامية ـ 

يحـاول التعريـف بالنهـج الـذي تتعامـل بـه الشـعوب 

الاسـامية فـي اطـار البيئـة الايمانيـة بمـا يتطابـق مع 

الوقـوف  وبالتالـي  القصيـرة،  الحـج  موسـم  تجربـة 

علـى التجسـيد العيني لـدور الحـج فـي التقريب بين 

المذاهـب الاسـامية. 

التأمـل الدقيـق فـي فحـوى التعاليـم والقيم الاسـامية 

يرشـدنا الـى مواقـع متعـددة، غيـر أننـا نحـاول هنـا 

تسـليط الضوء على احد المواقع المتمثل بالحج. وفي 

هـذا الصـدد نحـاول الاجابة بكل شـفافية عن السـؤال 

الآتي : “كيف يمكن التقريب بين المذاهب الاسـامية 

انطاقـاً من مناسـك الحج، باعتباره أعظـم ملتقى قادر 

علـى تجسـيد واقـع الامـة الاسـامية المنشـود بشـكل 

عملي “. 

 لا يخفـى ان ثمـة بحـوث ودراسـات متعـددة حاولت 

تسـليط الضوء على مكانة الحج وأهميته والدور الذي 

يمكـن أن يضطلـع بـه في حيـاة المسـلمين. غيـر أننا 

نحـاول هنا دراسـة ابعـاد الحج الابراهيمـي وخصائصه 

وسـماته، والتأمـل فـي مظاهـر تجلـي الامـة الاسـامية 

الموحدة في سـياق فترة زمنية محددة ـ موسـم الحج 

ـ والخوض في المشـخصات الرئيسة القادرة على بلورة 

التقريب بين المذاهب الاسـامية، والوقوف على مدى 

توافرها والسـبيل لتسخيرها في تشكيل الامة الاسامية 

الموحدة. 

الحج وتجلي أبعاد الامة الاسامية 

الاسـام وكمـا اكـد القـرآن الكريـم، ديـن جامـع وكامل 

ولـم يهمل شـيئاً دون ان يتطرق اليـه، لافتاً الى حكمته 

وارشـاداته فـي مختلـف مناحي حياة الانسـان. غير انه 

مـن بيـن كل الفرائض والتعاليـم الدينية، كلما حضيت 

فريضـة كالحـج باهتمام وتأكيـد القرآن الكريـم والنبي 

الاكـرم والائمـة الاطهـار. ذلـك ان الحـج وفضـاً عـن 

احتوائـه علـى ممارسـات عقديـة واجتماعي وسياسـية 

وثقافـي و. .. فهـو مدعـاة لتجلـي الوحـدة فـي جميـع 

شـؤون الحيـاة الانسـانية نظيـر، الوحـدة فـي النيـة، 

الوحـدة فـي الهـدف، الوحـدة فـي الاعمـال العباديـة، 

اللبـاس،  فـي  الوحـدة  والآداب،  الاذكار  فـي  الوحـدة 

الوحـدة فـي الاماكـن المقدسـة، الوحـدة فـي الحركـة، 

الوحـدة فـي التوقـف، الوحـدة في الجهـة، الوحدة في 

الرؤيـة، والوحـدة فـي ادراك مصـدر الوجـود. وفي هذا 

الصـدد يقـول الامـام الخمينـي: “ الحـج افضـل مـكان 

لتعارف الشـعوب الاسـامية، حيث يتعرف المسـلمون 

علـى اخوتهـم واخواتهـم في الدين من مختلـف انحاء 

العالـم، ويجتمعـون فـي البيـت الـذي اختصـه اللـه 

تعالى بالمجتمعات الاسـامية واتبـاع ابراهيم الحنيف. 

وبتجاهـل ما يشـخصهم من ألـوان، وقوميـات، واعراق، 

الاخـاق  وبمراعـاة  العتيـق.  البيـت  علـى  يتوافـدون 

الاسـامية الكريمـة، وتجنـب المجـادلات والتجمـات، 

يجسـدون صفـاء الاخوة الاسـامية ومامح تشـكل امة 

الهـادي المصطفـى “. 

و عليـه فـان بمقـدور الحـج ان يحتل موقعـه کایقونة 

الفرائض الاسـامية فـي تجلي الاخوة الاسـامية، ولفت 

انظـار الشـعوب الاسـامية الـى أنـه، اذا كان بالامـكان 

فـي هكـذا موقع وبفضل حرمـة اداء المراسـم وفرائض 

الحـج، تجاهـل القيـم القوميـة والمذهبيـة، فلمـاذا لا 

يمكن أن تتجلی الاخوة الاسـامية بين المسلمين على 

نطـاق البلـدان الاسـامية. ولهـذا ثمـة تأكيـد كبيرعلى 

الذهـاب الـى الحج واهمية اداء مناسـك الحـج، واعتبر 

ذلك بمثابـة امـراً خاصاً. 

و فـي ضـوء كل ذلـك، يتضـح ان الحـج احـد مظاهـر 

تجلي ابعاد الامة الاسـامية في مـكان وزمان محددين، 

وان بامـكان الصحـوة التـي ينعـم بهـا الحـاج فـي ظل 

فرائض الحج ومناسكه وشعائره، ان ترافقه طوال عمره، 

والتمتـع بمزايـا تكاتف المسـلمين واتحادهـم. وعليه 

الحـج ليـس مجرد طقـوس وشـعائر عقديـة، وإنما هو 

مدعاة لبلورة  الأخوة الاسـامية ومن ثم تعبيد الطريق 

امـام تشـكل الامـة الاسـامية. وفـي ضـوء هـذه الرؤية 

ثمة سـؤال : ما هي الشـواخص الاساسـية التي يكتنزها 

الحج وبوسعها التجلي للمسلمين الحاضرين في الحج 

ومشـاهدتها عـن كثب جنبـاً الى جنب مـع المقومات 

الدينيـة العقدیة  الرئيسـية الأخرى لامة الاسـامية ؟. 

 فيما يلي نحاول الاشـارة الى بعض المولفات الاساسـية 

والعناصر التي بوسـعها تجسيد مفهوم التقريب كواقع 

عيني : 

1 ـ الحج مظهر تجلي الاخوة الاسامية 

فلسـفة تشـريع الحـج الى الحـد الذي تعتبر مشـهودة 

بالنسـبة لنـا، قائمة على اسـاس مقولة الاسـام وتحقق 

مفهـوم “ ان اكرمكم عند اللـه اتقاكم “. فا اعتبارللقوم 

والقبيلـة والمذهـب والمعتقدات الخاصة فـي الحج. . 

الحـج لا عاقـة له بذلك. كذلك بناء على فحـوى الأية “ 

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. .. “، الاسـام هو 

الجوهر والسـبيل الامثل للتواصل بيـن الخلق والخالق، 

وان هـذا الاتصـال والتواصـل يتيسـر عـن طريـق الحج 

فـي اطـار التجمـع فـي زمـان محـدد وبقواعـد واحدة 

لجميع المشـاركين. ذلـك ان ارتباط الافـراد بالله تعالى 

في الحج إنما هو بوحي من ماهيتهم الانسـانية وليس 

بسـبب الانتماء القومـي أو القبلي أو المذهبي. بتعبير 

آخـر، الاشـخاص جميعهـم هـم مخلـوق خالـق واحـد، 

وهـم في الحقيقـة أخوة واخـوات ازاء بعضهم البعض. 

والحـج هـو مقر حضـور هـؤلاء الاخـوة والأخـوات في 

محضـر الحق تعالـى. وفي ظل هكذا توجّـه في الحج، 

يتـم التخلي عن الفوارق القوميـة والقبلية والمذهبية، 

ويتمرن الحجاج ـ في مدة زمنية محددة ـ على مفهوم 

الإخـوة والمسـاواة من خال الوحدة فـي الهدف، وفي 

الملبـس، وفـي المناسـك التعبديـة، وفـي الآداب، وفي 
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الحركة، و. .. الحج إنما هو اسـتعراض لتحول الشـعوب 

الاسـامية الى أمة اسـامية. 

و فـي ضـوء هـذه الرؤيـة والتأمـل في تداعيـات الحج، 

يمكـن القـول ان بامـكان المجتمـع الاسـامي ـ فـي 

ظـل اقامـة الحـج الابراهيمـي وتعميـم ذلـك علـى كل 

الحيـاة الاجتماعية ـ الاسـتلهام من مفهوم التقريب في 

المجـالات الاسـامية البنيوية، والارتقاء فـي بلورة ابعاد 

الامـة الاسـامية، دون نفـي ماهيـة القوميـة والقبليـة 

والمذهبيـة. ولهـذا الحـج إنما هو مظهر تجلـي الاخوة 

الاسـامية وسـريان ذلـك الـى جسـد العالـم الاسـامي، 

وبالتالـي بوسـع التوجهـات التقريبيـة الاسـتفادة مـن 

هذه الاجواء و محاولة توسـيع دائرتها وارسـاءها كواقع 

ملموس. 

2 ـ الحج والاطاع على احوال المسلمين 

احـد التداعيـات العملية الاساسـية الناتجـة عن ملتقى 

الديـن علـى صعيـد  تعـارف الاخـوة والاخـوات فـي 

تبـادل  أنـه فـي هكـذا فضـاء يمكـن  الميـدان، هـو 

التجـارب والخبـرات والتعـرف علـى القـدرات والفرص 

والتحديـات، والاحاطة بنقاط الضعف التي تعاني منها 

الشـعوب المسلمة. وفي ظل المعرفة والالتزام والوعي 

للمصالح المشتركة، يتحقق التضامن والتعاون والاتحاد 

بين الشـعوب الاسـامية. ولا يخفـى ان تحقق التفاهم 

علـى اسـاس المعرفة والمصالح المشـتركة، ليس بالامر 

الصعـب والمسـتبعد. ويمكـن ان نجـد مصـداق ذلـك 

فيمـا هو قائم اليوم بين الدول الاوروبية والذي يسـتند 

الـى المنافع الدنيويـة البحتة. 

و اليـوم وبالالتفـات الى مقومـات التواصـل والارتباط ، 

اضافـة الـى التقدم العلمي والصناعي، وسـهولة التبادل 

الثقافيـة بيـن الشـعوب، فضـاً عـن تمتـع الشـعوب 

المسـلمة بالموقـع الاسـتراتيجي والثـروات الطبيعيـة 

الغنيـة والقـوى الانسـانية المناسـبة، كل ذلـك بمثابـة 

واتخـاذ  والتعـاون  التقـارب  تعـزز  متعـددة  مجـالات 

القـرارات المشـتركة علـى اسـاس المصالـح والاهـداف 

الاسـامية المشـتركة. 

و يعتبـر ملتقـى الحـج العظيـم افضـل تجمـع دولـي ـ 

اسـامي يمكن اسـتغاله للتباحـث ومناقشـة وجهات 

النظـر المتعـددة ازاء مختلـف الموضوعـات ونقدهـا 

المصادقـة علیهـا، وبالتالـي التعرف على قضايـا العالم 

الاسـامية والتحديـات التـي يواجهها والعمـل معاً على 

ايجـاد الحلـول الناجعـة لها. 

و مـن ثـم الانتقـال الـى مرحلـة تجسـيد نمـط الحياة 

الاسـامية علـى اسـاس التعهـد ازاء القيـم الاسـامية، 

وبالتالـي تحويلـه الـى نمـط للحيـاة بالنسـبة للـدول 

الاسـامية، والعمـل معـاً علـى تشـكل الامـة الاسـامية 

وتحقـق حضارتهـا المنشـودة. 

و في هذا الصدد يقول سـماحة القائد الامام الخامنئي 

: “ المهـم هـو ان نعلـم ان الحـج يشـكل احـد نقـاط 

قـوة تعاليـم الاسـام المقدسـة. علمـاً ان نقـاط القـوة 

في الشـريعة الاسـامية ليسـت بالقليلة، غير ان الحج 

ونتيجـة للخصوصيـات التـي يكتنزهـا تجعلـه متقدماً. 

فـي الحقيقـة يمكـن القـول ان الحـج يشـكل مصـدر 

لاقتـدار  مدعـاة  الحـج  الاسـامي.  المجتمـع  اقتـدار 

الامـة الاسـامية. وسـوف يأتـي اليـوم الـذي يـدرك فيه 

المسـلمون كيـف ان الحـج مدعـاة لاقتدار واسـتحكام 

واعتـاء وعـزة الامـة الاسـامية. وذلـك في ظـل تحقق 

بلوغهـم الفكـري والعمـل معـاً علـى بلـورة المعنـى 

الحقيقـي لكلمـة  الامـة الاسـامية “. 

3 ـ العدو المشترك 

مـن جملـة الموضوعات الهامة التي تشـكل عائقاً دون 

تحقـق التقريـب بيـن المذاهب الاسـامية، محـاولات 

العـدو المشـترك الـذي لا يألـوا جهـداً عن اثـارة الفتنة 

والتفرقـة بيـن ابنـاء الامـة الواحـدة. ولا يخفـى ان احد 

المبادىء الاولية للبلدان تتمحور حول تحديد المصالح 

ومحاول تحقيقهـا. وبدورها تحاول الدول الاسـتعمارية 

تحديـد مصالحهـا والسـعي لاسـتحواذ علـى ثـروات 

الـدول الاسـامية ومصـادرة ارادتهـا. وفـي هـذا الصـدد 

تواجـه البلـدان الاسـامية اليـوم هجمـة شرسـة مـن 

قبل الناهبيـن الدوليين والصهيونيـة الدولية، تتصدرها 

محـاولات مسـتميتة لإثـارة الاختافـات والتفرقـة بيـن 

هـذه اليلدان وشـعوبها المسـلمة. 

وتتجلـى اهمية ملتقـى الحج، أو مؤتمـر الحج الاعظم، 

بالـدور الـذي بضطلـع بـه الملتقـى فـي التمهيـد الـى 

تشـكيل الامـة الاسـامية. الامـة التـي ينبغـي لأفرادهـا 

العمـل معاً على تمهيد الارضيـة لبلورتها وتحققها، بما 

فـي ذلـك التعـرف علـی أعدائهـا وخصومهـا والاحاطة 

بأهدافهـم ومخططاتهـم. واذا ما تحقق ذلك بمختلف 

ابعاده والتزاماته، بوسـعه الارتقاء بالعالم الاسـامي الى 

ادراك القيـم الانسـانية والاخاقيـة الرفيعـة. ومثل هذا 

يعتبـر فـي غايـة الاهميـة بالنسـبة للعالـم الاسـامية، 

وتأهيلـه لقيادة المجتمع الانسـاني ونصرة المظلومين 

والمستضعفين. 

وتعتبر البراءة من المشـركين في الحج، مؤتمراً عظيماً 

للتعـرف علـى اعـداء الامة الاسـامية. فـاذا ما تحققت 

البراءة بشكلها السليم، سيتسنى مشاهدتها في اوساط 

جميـع الشـعوب الاسـامية. ولابد من الالتفـات الى ان 

البـراءة من المشـركين يجـب ان يسـبقها التعرف على 

الاعـداء اولاً، ومـن ثـم العمـل علـى نفـي وطـرد العدو 

المشـترك. ولا يخفـى ان مثـل هذه المعرفـة يمكن ان 

تتحقـق فـي الحج من خال التجـارب والتحرك الفكري 

والثقافـي للنخـب الفاعلـة والمؤثـرة فـي المجتمـع. 

وعليـه موسـم الحج عبـارة عن ملتقى عظيـم للتعرف 

الاسـامية.  للمجتمعـات  تعريفهـم  أو  الاعـداء  علـى 

ولأجـل تحقـق ذلـك يحظـى التقريـب بيـن الافـكار 

والحـرص علـى تناغمهـا وانسـجامها بأهميـة بالغـة. . 

البـراءة مـن المشـركين فـي الحـج هـي فـي الحقيقـة 

عبارة عن تشـخيص العـدو ولفت الانظار اليـه، وكذلك 

سـبل مواجهـة الاعـداء والاحاطـة الكاملـة بأهدافهـم 

ومخططاتهم. 
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الحج في مواجهة أخطار 
الإنعزال الإجتماعي

   زهير الأعرجي

يعتبـر الإنعـزال الإجتماعـي من أخطـر العوامل 

التـي  العقليـة  الإضطرابـات  إلـى  ي  تـؤدِّ التـي 

فـي  المشـاركة  مـن  المحـروم  الفـرد  تصيـب 

النشـاطات الإجتماعيـة. والنقطـة الرئيسـية هنا 

هـي أنّ الحقيقـة الخارجيـة التـي يتـم تصورهـا 

فـي ذهـن الإنسـان لا يمكـن بناؤهـا إجتماعيـاً 

إلا بمسـاعدة الآخريـن، فنحـن لا نسـتطيع أن 

نفهـم عقيدتنـا فـي الخلـق والتكويـن والحيـاة 

الإجتماعيـة إلا عـن طريق رسـائل رمزية يحملها 

الآخـرون إلينـا. ولذلـك فـإنّ للفرد طاقة نفسـية 

لإسـتيعاب مفردات وشـروط الحياة الإجتماعية. 

مـن  لابـدّ  النفسـية  والقابليـة  الطاقـة  وتلـك 

إشـباعها حتى يتحقـق الإجتماع الإنسـاني الذي 

الإنسـانية علـى وجـه  الحيـاة  بقـاء  هـو أصـل 

الأرض.

ويعتبـر العزل القسـري والسـجن الإنفـرادي من 
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أكثـر العقوبات قسـوة ووحشـية على الإنسـان، 

لأنّ الفـرد بحاجة دائمية إلـى الإتصال بالآخرين 

إحساسـه  علـى  يحافـظ  أن  يسـتطيع  حتـى 

الخارجيـة ويحافـظ علـى  بالحقائـق  المسـتمر 

الأفـراد  فـإنّ  الذاتيـة. ولذلـك  بهويتـه  الشـعور 

لفتـرة  الإنفـرادي  بالسـجن  يعاقَبـون  الذيـن 

طويلـة يفقـدون إحساسـهم بالوقـت مـع انّهـم 

يحسـبون الأيـام عـن طريـق خطـوط يرسـمونها 

يفقـدون  وعندمـا  السـجون.  جـدران  علـى 

إحساسـهم بالوقـت، فـإنّ الشـك يبدأ بالسـريان 

إلـى كل شـيء فـي حياتهـم، فـا يسـتطيعون – 

لاحقـاً – الإطمئنـان إلى الحقائـق الخارجية التي 

إختبروهـا فـي حياتهـم العامـة سـابقاً.

ولكـن الإنعـزال والإغتـراب الإجتماعيـة لا يكون 

دائمـاً نتيجـة سـجن إنفـرادي أو عـزل قسـري، 

بـل قـد يتولـد من ضعـف الفـرد أمام المشـاكل 

الإجتماعيـة، أو فقـدان الفـرد إحساسـه بمعنـى 

واضـح للحيـاة الإجتماعيـة، أو قـد يتولـد مـن 

للفـرد  الإجتماعـي  الأخاقـي  الجانـب  إنهيـار 

أيضـاً. وذلـك الضعف أمام المشـاكل الإجتماعية 

نلمـس تأثيراته النفسـية فـي المجتمع الصناعي 

اليوم.

فالضعـف الإنسـاني تجـاه المشـاكل الإجتماعية 

الـدول  فـي  الحديـث  التصنيـع  جلبهـا  التـي 

الإجتماعيـة،  العدالـة  وإنعـدام  الصناعيـة، 

وإنحـال الأواصـر العائلية والعشـائرية أدى إلى 

إحسـاس الفـرد بغربتـه وإنفصاله عـن المجتمع 

المشـاكل  لأنّ  فيـه؛  يعيـش  الـذي  الكبيـر 

الإجتماعيـة التـي يعانـي منها الفـرد دون حلول 

واضحـة تدفـع الإنسـان الغربـي نحـو الإدمـان 

علـى المخـدرات والكحـول، وتجعله يسـبح في 

النفسـية والعقليـة. بحـر مـن الإضطرابـات 

الحيـاة  لمعنـى  لشـعوره  الفـرد  فقـدان  أمّـا 

فإنّـه  والوجـود،  الخلـق  وأهـداف  الإنسـانية 

يسـاعد أيضاً علـى الإغتراب الإجتماعـي، بإعتبار 

الفـرد وعـدم إسـتقراره علـى عقيـدة  أنّ قلـق 

الخلـق  معانـي  لتفسـير  إليهـا  يطمئـن  معينـة 

الفـرد صـورة  ذلـك  تعطـي  والإنسـان  والحيـاة 

مرعبـة قاتمـة عـن الحيـاة ودور الإنسـان فيهـا.

وكذلـك الحـال إذا واجـه الفـرد غيابـاً للأعـراف 

والقيـم الأخاقيـة التـي آمـن بهـا، فإنّه سيشـعر 

بـأنّ سـلوكه الأخاقي غيـر مقبـول إجتماعياً من 

قبـل الفئـة المسـيطرة علـى النظـام السياسـي 

أوليـة  خطـوة  وهـي  والإقتصـادي.  والأخاقـي 

نحـو الإغتـراب الإجتماعـي.

ولكـن الإنعـزال والغربـة الإجتماعيـة إنّمـا هـي 

تعبيـر عـن شـعور الفـرد المنعزل عن إنسـاخه 

معهـم.  يتعامـل  الذيـن  الأفـراد  بقيـة  عـن 

داخليـة  محاولـة  هـو  الإجتماعـي  فالإغتـراب 

قبـل  مـن  للمجتمـع  العـام  المجـرى  لرفـض 

المغتـرب، والإحسـاس العميـق بأنّـه خُلـق فـي 

زمـان ومـكان لا يائـم بيئته الإنسـانية ومحيطه 

الإجتماعـي. بمعنى أنّ الفرد المنعـزل إجتماعياً 

يعلـم فـي قرارة نفسـه بـأنّ المجتمـع لا يكافئه 

مكافَـأة نفسـية أو فكرية منصفة تسـاعده على 

الإندمـاج مـع الآخريـن، وتسـهلّ لـه السـير مـع 

السـفينة الإجتماعيـة فـي عبـاب الزمـن.

الإجتماعـي  الإنعـزال  فـإنّ  الحـال  وبطبيعـة 

تفسـير  فـي  للفـرد  العقليـة  الحالـة  يعكـس 

الإنعـزال  فهـذا  الإنسـانية.  الحيـاة  أحـداث 

الإجتماعـي ينشـأ على صعيديـن: الأوّل: الصعيد 

الذاتـي، والثاني: الصعيـد الموضوعي. فالإنعزال 

الـذي  الداخلـي  الشـعور  يعكـس  الذاتـي 

يصيـب الفـرد بالغربـة والإنسـاخ عـن الحالـة 

الإجتماعيـة، بـل هـو ثمرة مـن ثمـرات إختاف 

نظـرة الفـرد ورأيـه وسـلوكه المنعـزل عـن بقية 

الأفـراد فـي المجتمع. أمّـا الإنعـزال الموضوعي 

نتيجـة  يحصـل  الـذي  الإنعـزال  يعكـس  فهـو 

يولّدهـا  التـي  الجديـدة  الإجتماعيـة  الظـروف 

التطـور الصناعـي. ومـن أوائـل مـن ناقـش آثـار 

هـذا الإنعـزال الإجتماعـي “كارل ماركـس” فـي 

المـال  رأس  ودور  الرأسـمالي  للنظـام  نقـده 

ومسـتثمريه فـي سـلب إنسـانية الإنسـان فـي 

والإجتماعيـة. والحقوقيـة  الصناعيـة  الحيـاة 

 – بدقـة   – الفـرق  ماحظـة  مـن  لنـا  ولابـدّ 

والإنعـزال  الذاتـي  الإجتماعـي  الإنعـزال  بيـن 

الإجتماعـي الموضوعـي. فالإنعـزال الإجتماعـي 

الفـرد فـي  الذاتـي مـا هـو إلا إنسـاخ يولّـده 

نفسـه بسـبب عـدم تطابـق عقيدتـه الأساسـية 

الإنعـزال  ولهـذا  المجتمـع.  عقيـدة  مـع 

التاريـخ  فـي  عديـدة  مصاديـق  الإجتماعـي 

الإنسـاني، منها إنسـاخ الأنبيـاء )ع( قبل البعثة 

عـن مجتمعاتهـم الوثنيـة وتعبيدهم فـي أماكن 

نائيـة عـن عيـون المجتمع ونظامـه الكافر حتى 

مجـيء الوحـي، كمـا هـو واقـع خاتـم الأنبيـاء 

محمّـد )ص( الـذي كان يتعبـد فـي غـار حـراء 

الإنعـزال  أمّـا  نـزول جبرئيـل )ع( عليـه.  حتـى 

الـذي  الإنغـزال  فهـو  الموضوعـي  الإجتماعـي 

وسـائله  عبـر  الأفـراد  علـى  المجتمـع  يفرضـه 

الحضاريـة، كالتصنيـع الحديث مثـاً. فالأحداث 

التـي رافقـت الثـورة الصناعيـة فـي أوروبـا فـي 

القـرن الثامـن عشـر ومـا صاحبهـا مـن إنتهـاك 

للأواصـر  وإنكسـار  والعمـال،  العمـل  لحرمـة 

العائليـة والعشـائرية، وإزدحـام المـدن، وثبـات 

بالمذهـب  الإيمـان  علـى  السياسـية  الأنظمـة 

الفـردي، كلهـا أدت إلـى إحـداث حالـة عظيمـة 

بيـن  والإجتماعـي  الثقافـي  الإغتـراب  مـن 

مختلـف فئـات المجتمـع خصوصاً فئة الشـيوخ 

والعاجزيـن عـن العمـل والشـباب الباحثين عن 

عقيـدة تفسـر لهـم معانـي الحيـاة الإنسـانية.

ورسـالة  دينـاً  بإعتبـاره   – الإسـام  انّ  ولاشـكّ 

عالميـة غير مقيدة بزمـان معيّن – أهتم بقضية 

الإغتـراب الإنسـاني. وعالـج تلـك المشـكلة عبر 

حثّـه الأفـراد علـى ضـرورة الإنتمـاء الإجتماعـي 

التـي لاحظنـا أهميتهـا الفائقـة فـي كسـر طوق 

الحـج  وكان  والنفسـية.  العقليـة  الإضطرابـات 

أحـد مصاديـق محاربـة الإغتـراب الإنسـان على 

مـرّ التاريـخ. ونظـرة خاطفـة لطبيعـة الحـد في 

مكافحـة الإنعـزال الإجتماعـي، تبيـن لنـا النقاط 

لتالية: ا

1-إنّ التهيـؤ الإجتماعـي للسـفر يجمـع الأفـراد 

لفتـرة زمنيـة معيّنة، مما يسـاعدهم على كسـر 

طـوق العزلـة الإجتماعية.

علـى  الأفـراد  تشـجّع  الإسـتطاعة  فكـرة  إنّ   -2

المالـي  التحصيـل  أجـل  مـن  الجـاد  العمـل 

الكسـل  عـن  الأفـراد  يبعـد  وهـذا  والإكتفـاء، 

التكسـب  لأنّ  أيضـاً،  الإنعـزال  عـن  ويبعدهـم 

جماعيـاً. يكـون  مـا  غالبـاً 

3- إنّ مناسـك الحـج تعكـس طبيعـة التجمـع 

العبـادة  فـي  الجماعـي  فالمسـلك  الإنسـاني. 

يمنـح الفـرد شـعوراً بالإندماج مع الأمُّـة الكبيرة 

المنتشـرة فـي كل بقـاع الأرض.

4- إنّ الإسـام يكافـح الإنعـزال الذاتي عب حثّ 
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وتعالـى.  سـبحانه  باللـه  الإتصـال  علـى  الفـرد 

تطبيـق  عبـر  الموضوعـي  الإنعـزال  ويكافـح 

الأحـكام الشـرعية علـى المجتمع. وبذلك تسـد 

والإغتـراب  الإنعـزال  علـى  الطريـق  الشـريعة 

الإجتماعـي بشـكل مُحكَـم. ولاشـكّ أنّ الإجتهاد 

واسـعة  فرصـة  الفقيـه  يعطـي  الشـريعة  فـي 

تولّدهـا  التـي  الإجتماعيـة  المشـاكل  لمعالجـة 

الإكتشـافات والإختراعـات الحديثـة ومـا يلحقها 

مـن تصنيـع، بمـا يتناسـب مـع حاجـات الفـرد 

الإعتبـار  بنظـر  آخـذاً  الإجتماعـي،  والنظـام 

الضـرورات الإجتماعيـة التـي تدعو إلـى التقدم 

الحديـث. والتصنيـع  التقنـي 

5- العدالة الإجتماعية في الإسـام والمساعدات 

المتبادلـة بيـن الأفـراد أنفسـهم، وبيـن الأفـراد 

والدولـة، وصلـة الرحـم، كلهـا تقلّـل مـن فـرص 

الإنعـزال الإجتمـاع. والحـج يعكـس جانبـاً مـن 

جوانـب العدالـة الإجتماعية الكلية في الإسـام.

6-إنّ مـن أهم أسـباب الإنعـزال الإجتماعي 

الـدول  فـي  الأقليـات  أفـراد  بيـن 

وأمريـكا  أوروبـا  فـي  الصناعيـة 

الأفـراد  هـؤلاء  إنتمـاء  هـو 

إلـى أقليـات عرقيـة مختلفـة عـن العـرق العـام 

الحرمـان  وبسـبب  المجتمـع.  علـى  المسـيطِر 

توفـر  وعـدم  لهـؤلاء  والإجتماعـي  الإقتصـادي 

فـرص متسـاوية لأبنائهـم، فـإن ذلـك يجعلهـم 

تسـاهم  بينمـا  شـديدة.  غربـة  فـي  يعيشـون 

أعمـال الحـج فـي شـدّ وتماسـك الأفـراد علـى 

إختـاف أعراقهـم البشـرية وألوانهـم ولغاتهـم.

7-يعتبر التقدم في السـن أحد أسـباب الإنعزال 

الإجتماعـي فـي المجتمعـات الصناعيـة الغربية 

بسـبب عـدم قـدرة المسـنّ علـى الإنتـاج ممـا 

تسـبب لـه مشـاكل إقتصادية جمّـة. وإذا أضفنا 

الأسـرية  الروابـط  إنحـال  مشـاكل  ذلـك  إلـى 

السـكانية،  الخارطـة  وتغييـر  التصنيـع  بسـبب 

يتضـح لنـا أن من أكثـر الأمراض النفسـية ظاماً 

الإجتماعـي  الإنعـزال  الفـرد هـو  علـى  وتأثيـراً 

للمسـنّين. إلا انّ الإستطاعة الشرعية لأداء الحج 

غالبـاً مـا تحصـل عندمـا يتوسـط عمـر الإنسـان 

ويجمـع مـالاً مـن عـرق جبينـه ليحقـق 

الشـرعية.  الإسـتطاعة  شـروط 

وليـس هنـاك تمييـز شـرعي مـن أي لـون تجـاه 

المسـنين؛ لأنّ الديـن ضمـن منهجـه الأخاقـي 

معيشـته  وضمـنَ  الكبيـر  إحتـرام  علـى  حـثّ 

علـى  أو  الأقـل،  علـى  العائلـي  الصعيـد  علـى 

صعيـد الدولـة. ولمـا كانـت العاقـات العائليـة 

فـي الإسـام متماسـكة كان المسـنّ أكثـر الأفراد 

ثـراءً فـي الخبرة والتعبد والعاقـات الإجتماعية، 

وأكثرهـم بعـداً عـن الإنعـزال الإجتماعـي.

لأعمـال  الإجتماعـي  الإطـار  فـإنّ  وبكلمـة، 

ومناسـك الحـج، تدفـع الأفـراد نحـو التماسـك 

إلـى لبنـة مـن  والتعـاون الـذي يتحـول لاحقـاً 

لبنـات بنـاء الدولـة الإسـامية العالمية. ولاشـكّ 

إنّمـا  للحـج الإسـامي  الشـرعية  النشـاطات  انّ 

تسـاعد جميع الأفراد على كسـر طـوق الإنعزال 

ناحـظ  التـي  الإنسـانية  والغربـة  الإجتماعـي 

مسـاوئها النفسـية فـي عالـم اليـوم.

المصـدر: كتاب مبانـي النظريـة الإجتماعية في 

الإسام
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الحج في نهج البلاغة
  تأليف الشيخ فارس حسون 

 

قـال تعالـى فـي محكـم كتابـه الكريـم: »وللـه 

إليـه  اسـتطاع  مـن  البيـت  حـجّ  النّـاس  علـى 

سـبياً«)]1[(، تـدلّ الآيـة علـى وجـوب الحـج 

مـع توفّـر الشـرائط المطلوبـة، ثم بعـد حصول 

للـه  الشـرائط لابـدّ وأن يكـون العمـل خالصـاً 

تعالـى لا يشـوبه شـيء، كمـا قـال تعالـى: 

للـه«)]2[(،  والعمـرة  الحـجّ  »وأتمّـوا 

وكذلـك  الآيـات  سـائر  تُبيّـن  ثـم 

الحـج  أداء  كيفيـة  الروايـات 

ومناسـكه.

ومـا  الحـج  ولصعوبـة 

مشـاق  مـن  يكتنفـه 

افترضـه  ومصاعـب، 

اللـه تعالـى مـرة واحـدة 

فـي العمـر، وجعـل فـي 

الكثيـر،  الفضـل  تكـراره 

حتـى قـال أميرالمؤمنيـن 

كل  جهـاد  »الحـج  )ع(: 

)ع(:  وقـال  ضعيـف«)]3[(، 

بـه  توسّـل  مـا  أفضـل  »إنّ 

سـبحانه...  اللـه  إلـى  المتوسّـلون 

حـجّ البيـت واعتمـاره فإنّهمـا ينفيـان 

وفـي  الذّنـب«)]4[(  ويرحضـان  الفقـر 

بيـت  فـي  اللـه  »اللـه  )ع(:  يقـول  آخـر  نـص 

فإنّـه إن تـرك لـم  ربّكـم لا تخلـوه مـا بقيتـم 

.)]5 تناظـروا«)]

ثـم انّ أميرالمؤمنين )ع( يشـرح بعض مصاعب 

الحـج، وانّ اللـه تعالى اختبر الأوليـن والآخرين 

بـه ويقـول: »ألا تـرون أنّ اللـه سـبحانه اختبـر 

الأوّليـن مـن لـدن آدم )ع( إلـى الآخريـن مـن 

هـذا العالـم بأحجـارٍ لاتضـرّ ولا تنفـع ولا تبصر 

ولا تسـمع، فجعلهـا بيتـه الحـرام الّـذي جعلـه 

الأرض  بقـاع  بأوعـر  ثـمّ وضعـه  قيامـاً،  للنّـاس 

حجـراً، وأقـلّ نتائـق الدّنيـا مـدراً، وأضيق بطون 

الأوديـة قطـراً، بيـن جبـالٍ خشـنةٍ ورمـالٍ دمثةٍ 

وعيونٍ وشـلةٍ وقـرًى منقطعـةٍ، لا يزكو بها خفٌّ 

. ولا حافـرٌ ولا ظلـفٌ

)ع( وولـده ثـمّ أمر آدم 

يثنـوا  فهـم أن  عطا أ

نحـوه فصـار مثابـةً لمنتجـع أسـفارهم، وغايـةً 

لملقـى رحالهـم تهـوي إليـه ثمـار الأفئـدة مـن 

مفـاوز قفـارٍ سـحيقةٍ ومهـاوي فجـاجٍ عميقـةٍ، 

وجزائـر بحـارٍ منقطعـةٍ، حتّـى يهـزّوا مناكبهـم 

ذلـاً يهلّلـون لله حولـه ويرملون علـى أقدامهم 

وراء  السّـرابيل  نبـذوا  قـد  لـه،  غبـراً  شـعثاً 

محاسـن  الشّـعور  بإعفـاء  وشـوّهوا  ظهورهـم 

خلقهـم، ابتاءً عظيمـاً وامتحاناً شـديداً واختباراً 

مبينـاً وتمحيصـاً بليغـاً، جعله الله سـبباً لرحمته 

جنّتـه. إلـى  ووصلـةً 

الحـرام  بيتـه  يضـع  أن  سـبحانه  أراد  ولـو 

ومشـاعره العظـام بيـن جنّـاتٍ وأنهـارٍ وسـهلٍ 

وقـرارٍ، جـمّ الأشـجار دانـي الثّمـار ملتـفّ البنى 

متّصـل القـرى، بيـن برةٍّ سـمراء وروضـةٍ خضراء 

وأريـافٍ محدقـةٍ وعـراصٍ مغدقـةٍ وريـاضٍ 

قـد  لـكان  عامـرةٍ،  وطـرقٍ  ناضـرةٍ 

علـى حسـب  الجـزاء  قـدر  صغـر 

ضعـف الباء، ولو كان الأسـاس 

والأحجـار  عليهـا  المحمـول 

زمـردّةٍ  بيـن  بهـا  المرفـوع 

حمـراء  وياقوتـةٍ  خضـراء 

لخفّـف  وضيـاءٍ  ونـورٍ 

الشّـكّ  مصارعـة  ذلـك 

ولوضـع  الصّـدور،  فـي 

عـن  إبليـس  مجاهـدة 

معتلـج  ولنفـى  القلـوب، 

الرّيـب مـن النّـاس، ولكـنّ 

بأنـواع  عبـاده  يختبـر  اللـه 

بأنـواع  ويتعبّدهـم  الشّـدائد 

بضـروب  ويبتليهـم  المجاهـد 

المـكاره إخراجـاً للتّكبّـر مـن قلوبهـم 

وليجعـل  نفوسـهم،  فـي  للتّذلّـل  وإسـكاناً 

ذلـاً  وأسـباباً  فضلـه  إلـى  فتحـاً  أبوابـاً  ذلـك 

.)]6 لعفـوه«)]

النـص  هـذا  فـي  )ع(  أميرالمؤمنيـن  يشـير 

الشـريف إلـى عـدّة نقـاط نوجزهـا فيمـا يلـي:

1ـ انّ بيـت اللـه الحـرام كان موجـوداً منـذ زمن 

آدم )ع(، وجعلـه اللـه تعالـى موضعـاً لاختبـار 

لسـان  عـن  تعالـى  قولـه  عليـه  يـدلّ  عبـاده، 

إبراهيـم)ع(: »ربّنـا إنّـي أسـكنت مـن ذرّيّتـي 

بـوادٍ غيـر ذي زرعٍ عنـد بيتـك الــمحرمّ«)]7[(، 
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حيـث تـدلّ علـى وجـود البيـت آنـذاك، وقولـه 

للنّـاس  وضـع  بيـتٍ  أوّل  »إنّ  أيضـاً:  تعالـى 

شـواهد  وهنـاك  مبـاركاً«)]8[(،  ببكّـة  للّـذي 

أخـرى وردت فـي كتـب السـيرة والتاريـخ تؤيّد 

هـذا)]9[(.

ثـم انّ هـذا البيـت كان معظّمـاً ومحترمـاً عنـد 

فـي  الطباطبائـي  العامـة  قـال  الأمّـم،  جميـع 

تفسـيره: »كانـت الكعبـة مقدّسـة معظّمة عند 

يعظمونهـا  الهنـود  فكانـت  المختلفـة،  الأمـم 

ويقولـون: انّ روح »سـيفا« وهـو الاقنوم الثالث 

زار  الأسـود حيـن  الحجـر  فـي  عندهـم حلّـت 

مـع زوجتـه بـاد الحجـاز. وكانـت الصابئـة مـن 

البيـوت  أحـد  يعدونهـا  والكلدانييـن  الفـرس 

السـبعة المعظمـة، وربمـا قيـل انّـه بيـت زحل 

لقـدم عهـده وطـول بقائـه.

أيضـاً،  الكعبـة  يحترمـون  الفـرس  وكانـت 

زاعميـن انّ روح هرمـز حلّـت فيهـا، وربما 

اليهـود  وكانـت  زائريـن،  إليهـا  حجّـوا 

فيهـا  اللـه  ويعبـدون  يعظّمونهـا 

بهـا  وكان  إبراهيـم،  ديـن  علـى 

تمثـال  منهـا  وتماثيـل  صـور 

إبراهيم وإسـماعيل وبأيديهما 

الأزلام، ومنهـا صورتـا العذراء 

والمسـيح، ويشـهد ذلك على 

تعظيـم النصـارى لأمرها أيضاً 

كاليهـود.

وكانـت العـرب أيضـاً تعظّمهـا 

للـه  كل التعظيـم وتعدّهـا بيتـاً 

تعالـى، وكانـوا يحجّـون إليهـا مـن 

كل جهـة، وهـم يعـدّون البيـت بنـاء 

لإبراهيـم، والحـج مـن دينه الباقـي بينهم 

بالتـوارث«)]10[(.

وهـذا مفـاد قولـه تعالـى: »جعـل اللـه الكعبـة 

البيـت الحـرام قيامـاً للنّـاس«)]11[(.

والابتـاء  لاختبـار  تتميمـاً  تعالـى  اللـه  انّ  2ـ 

جعـل البيـت فـي أوعـر وأصعـب بقـاع الأرض، 

فهـي غيـر صالحـة للـزرع وغيـر صالحـة أيضـاً 

لحيـاة الحيـوان فيهـا، فـا يزكـوا بهـا خـفّ ولا 

حافـر ولا ظلـف، وهـذا مفـاد قولـه تعالـى عن 

لسـان إبراهيـم )ع(: »ربّنـا إنّـي أسـكنت مـن 

زرعٍ«)]12[(. ذي  غيـر  بـوادٍ  ذرّيّتـي 

مـا  رغـم  ـ  البيـت  وأسـرار  خصائـص  مـن  3ـ 

يكتنفـه مـن صعوبـات طبيعيـة مـرتّ الإشـارة 

إليهـا وصعوبـات المناسـك أيضـاً ـ أنّـه »تهـوي 

إليـه ثمـار الأفئـدة« كمـا ورد في دعـاء إبراهيم 

تهـوي  النّـاس  مـن  أفئـدةً  »فاجعـل  )ع(: 

إليهـم«)]13[(.

وقـد ذكـر أميرالمؤمنيـن )ع( هـذا الشـوق فـي 

تمثيـل رائـع حيـث قـال: »ويألهـون إليـه ولـوه 

الحمـام«)]14[( أي يشـتدّ شـوقهم إليـه حتـى 

الاشـتياق،  شـدّة  مـن  عقولهـم  تذهـب  تـكاد 

كاشـتياق الحمـام إلـى وكرهـا.

إلـى  ووصلـةً  لرحمتـه  سـبباً  اللـه  »جعلـه  4ـ 

الغفـران والرحمـة  انّ  إلـى  جنّتـه« يشـير )ع( 

الإلهيـة مـن ثمـار الحـج، وهـذا مـا ورد التأكيد 

عليـه فـي روايـات كثيـرة، فعـن الإمـام الصادق 

البيـت  هـذا  بحـج  »عليكـم  قـال:  أنّـه  )ع( 

فأدمنـوه، فـإنّ فـي إدمانكـم الحـج دفـع مكاره 

القيامـة«)]15[(. يـوم  وأهـوال  عنكـم،  الدنيـا 

وعـن الإمـام السـجاد )ع( أنّـه قال: »حـق الحج 

أن تعلـم أنّـه وفـادة إلـى ربـك، وفـرار إليـه من 

ذنوبـك، وبه قبـول توبتك، وقضـاء الفرض الذي 

أوجبـه الله عليـك«)]16[(.

ثـواب  فـي  أيضـاً  )ع(  الصـادق  الإمـام  وعـن 

مـن حـج أربـع حجـج: »مـن حـجّ أربـع حجـج 

لـم تصبـه ضغطـة القبـر أبـداً، وإذا مـات صـوّر 

اللـه الحـج الـذي حـج فـي صـورة حسـنة مـن 

أحسـن مـا يكـون مـن الصـور بين عينيـه تصلي 

فـي جـوف قبـره حتـى يبعثـه اللـه مـن قبـره، 

ويكـون ثـواب تلـك الصـاة لـه، واعلـم انّ صاة 

مـن تلـك الصـاة تعـدل ألـف ركعـة مـن صـاة 

الآدمييـن«)]17[(.

مكتنفـاً  البيـت  جعـل  فـي  الحكمـة  انّ  5ـ 

بهـذه الشـدائد والمصاعـب، اختبـار العبـاد 

وإثابـة المجيـب، زائـداً إخـراج التكبـر مـن 

الشـاقّة  المناسـك  لأداء  بالتعبـد  القلـوب 

إلـى  بتروكاتـه  والالتـزام  الإحـرام  مـن 

ومنـى  عرفـات  وأيـام  والتقصيـر  السـعي 

اللـه  فـإنّ  وإلّا  المناسـك،  مـن  وغيرهـا 

جميـع  رفـع  علـى  قـادراً  كان  تعالـى 

البيـت  يجعـل  بـأن  المشـاق  هـذه 

مـاءاً  الأرض  أماكـن  أفضـل  فـي 

. اً وكاء

وهـذه  الحـج،  هـو  هـذا  نعـم 

الدنيـا  ففـي  ونتائجـه،  ثمـاره 

الـرزق والشـوق، وفـي القبـر 

الأمـن والأمـان، وفـي الآخـرة 

والرضـوان. المغفـرة 
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الوحدة

الحج الإبراهيمي ودوره في 
الحضارة الإسلامية الحديثة

ان مصطلـح الحضـارة الإسـامية الحديثـة هـو 

مصطلـح جديـد تـم التطـرق الیـه فـي العقـود 

الأخيـرة ویعتبـر مـن المواضیـع المركزيـة فـي 

المنظومة الفكرية لسـماحة آيـة الله الخامنئي. 

الكتـب  مـن  عـدد  تأليـف  تـم  قـد  أنـه  وبمـا 

الحديثـة  الإسـامية  الحضـارة  ماهيـة  حـول 

وطبيعتهـا وأبعادهـا ومكوناتهـا وخصائصهـا، إلا 

أنـه لايـزال لـم يتـم التطـرق الـى العديـد مـن 

أبعـاد وجوانـب هـذا الموضـوع وهنـاك مجـال 

للقيـام بعديـد مـن الأبحـاث فـي هـذا المجال. 

ومنهـا العوامل الدخيلة والمسـاهمة في إنشـاء 

الحديثـة  الحضـارة الإسـامية  واتسـاع وتطویـر 

والتـي تسـتحق بـا شـك الكثيـر مـن الاهتمـام 

والدقـة.

خاصـة  مكانـة  للحـج  إن  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

ومتميـزة فـي الإسـام. فالحـج من النـوز والقیم 

الإسـامية  المعرفـة  ومركـز  الخالـدة،  الالهیـة 

مجموعـة  علـى  تحتـوي  اسـتثنائية  وفریضـة 

مـن القيـم الإسـامية التـي لا يمكـن مشـاهدة 

جمیعهـا معـا فـي أي واجـب آخـر. وفـي اثنـاء 

الحـج  مـن  الحضـاري  للموقـف  يمكـن  ذلـك، 



Al WAHDAH, 202329

Al-Wahdah

أن يظهـر وجهًـا ومظهـراً جديـدًا لـه فـي أعيـن 

المسـلمين ویضاعـف دوره وتأثيـره علـى الأمـة 

الحضـارة،  بتعريـف  يتعلـق  وفيمـا  الإسـامية. 

او  الـی نهجیـن  االاشـارة  بصـورة عامـة يمكـن 

اتجاهیـن: اتجـاه مـادي و اتجـاه ذات بعدیـن.

فالإتجـاه المـادي غالبا مايعتبـر الحضارة ظاهرة 

ماديـة ويسـلط الضـوء علـى صـورة موضوعيـة 

تعـد  هـذه،  النظـر  وجهـة  زاویـة  ومـن  لهـا. 

الحضـارة فـي الأسـاس ظاهرة موضوعيـة تتجلى 

والتقنيـات  والعمـارة  الفـن  مثـل  مظاهـر  فـي 

والسياسـية.  الإداريـة  والمنظمـات  والصناعـات 

الأبعـاد  مـن  كا  يعتبـر  الثانـي  الإتجـاه  لكـن 

للحضـارة.  ضروريـة  الماديـة  وغيـر  الماديـة 

ومـن وجهـة النظر هذه، فإن الأسـاس الرئيسـي 

ماديـة،  غيـر  عناصـر  علـى  يقـوم  للحضـارة 

وخاصـة الديـن والأخـاق والثقافـة، والتطورات 

الماديـة هـي مظاهـر الحضـارة. ويسـود هـذا 

المسـلمين.وبهذه  المفكريـن  بيـن  الإتجـاه 

الطريقـة يمكـن القـول أن الحضـارة هـي مجال 

ومنصـة للبشـرية للتقـدم في المجاليـن المادي 

والمعنـوي وتحقيـق أهدافها الإلهية المنشـودة 

)مهـدي نجـاد، 2022م ،الصفحـة . 182-181(.

مفهوم الحضارة الإسامية الحديثة

التـي  الحدیثـة،  الإسـامية  الحضـارة  فكـرة  إن 

اقترحهـا قائـد الثـورة المعظم، تسـتمد جذورها 

السـابقة  العریقـة  الإسـامية  الحضـارة  فـي 

وهـي مـن جهـة أخـرى، تتعـارض بشـل مـا مـع 

اللـه  آيـة  ويعتبـر  للغـرب.  الجديـدة  الحضـارة 

الخامنئـي الحضـارة الإسـامية السـابقة مصـدر 

فخـر للمسـلمين وان هنـا إمكانيـة لظهـور مثل 

هـذه الحضـارة فـي العصـر الحالـي أكثـر ممـا 

كانـت عليه فـي الماضـي )قائد الثـورة المعظم 

الأمـة  )ان  شمسـي(.  هجـري-   1395/5/11

الإسـامية تتمكـن مـن خـال العمـل الجهـادي 

حضـارة  أسـس  وترسـي  تصمـم  أن  الـدؤوب 

وتحققها-علـی  العصـر  لهـذا  مناسـبة  إسـامية 

ارض الواقـع – وتقدمهـا للبشـریة )قائـد الثـورة 

المعظـم 1394/10/8 ه-ش(. وبنـاءً علـى هـذا 

الـرأي، فـإن مكانـة المناسـك والطقـوس الدینیة 

الشـاملة كالحـج سـتكون بارزة جـدًا في تحقيق 

هـذه الحضـارة.

آثار الحج على الحضارة الإسامية الحديثة

نظـراً لأهميـة الحـج فـي الإسـام، یتبـادر الـی 

اذهاننـا هـذا السـؤال: “فـي أي مـن المجـالات 

يمكـن أن يؤثـر الحـج علـى الحضـارة الإسـامية 

الحديثـة؟”. و فيمـا يلـي نشـیر الـی أهـم هـذه 

المجـالات.

1. الحج مظهر من مظاهر الشـمولية والتناسـق 

المعنوي والمادي

المعنـوي  والتناسـق  الشـمولية  اعتبـار  يمكـن 

الحضـارة  سـمات  مـن  سـمة  أهـم  والمـادي 

الإسـامية الحديثـة . طبعـا ان ازدواجیـة أبعـاد 

عـدم  یعنـي  لا  الحديثـة  الإسـامية  الحضـارة 

المعنویـة  لأن  وذلـک  بينهمـا،  أولويـة  وجـود 

هـي المحـور السـائد فـي هـذه الحضـارة. وفي 

تقـدم  هنـاك  الحديثـة،  الإسـامية  الحضـارة 

وتطـور مـادي، لكنـه تقـدم وتطـور ذات اتجـاه 

معنـوي يسـعى لتحقيـق الأهـداف المعنویيـة 

والروحیـة السـامية، ولایهدف فقـط الی تحقیق 

واللذائـذ  والمتعـة  مـادي  والإزدهـار  الرفـاه 

التـي لاحـدود لهـا. المادیـة 

الينبـوع  الحـج هـو  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

فضلـه  يجـري  الـذي  للمعنويـة  المتدفـق 

باسـتمرار علـى العالـم الإسـامي والمسـلمين 

جماعـة  وكل  فـرد  كل  منـه  يسـتفيد  حتـى 

ينجـذب  وعندمـا  وقدرتهـم.  طاقتهـم  بقـدر 

النـاس إلـى مركـز أداء واجـب الحـج الإلهـي، 

الماديـة  الحيـاة  نطـاق  يتركـون  فإنهـم 

ويدخلـون كامـا في أجـواء روحيـة ومعنوية. 

والمعنويـة،  الروحيـة  الأجـواء  هـذه  وفـي 

ويعـود.  حققـي  بشـكل  نفسـه  يطهرالإنسـان 

الأسـتجابة  أي  “لبيـك”  بــكلمة  يبـدأ  والحـج 

وأعمـال  شـعائر  جميـع  .و  الإلهـي  للنـداء 

الحـج، مثـل حالـة الإحـرام، ولبـاس الإحـرام،، 

والوقوفيـن،  والصـاة،  والسـعي،  والطـواف، 

ركنًـا  مـا  بطريقـة  تجـذب  منهـا  واحـدة  كل 

مـن كياننـا إلـى المعنويـة والـى الله سـبحانه 

وتعالـى ))قائـد الثـورة المعظـم 1374/1/16 

هـ.ش(.

 

2. توحيـد الأمـة فـي الحج. خطوة أساسـية في 

تأسـيس الحضارة الإسـامية الحديثة

جهـود  نتـاج  هـي  الواقـع  فـي  الحضـارة  ان 

النـاس.  مـن  لمجموعـة  ومتماسـكة  جماعيـة 

لذلـك، فـإن بنـاء الحضـارة مـن المسـتحيل ان 

يتحقـق دون التاحـم والتضامـن بيـن عناصرها 

الحضـارة  تحقيـق  ضروريـات  ومـن  البشـرية. 

الإسـامية الجديـدة فـي العالـم، فـي الخطـوة 

الأولـى، هـو خلـق صلـة ورابطـة ووحـدة بيـن 

مكوناتهـا، أي المسـلمين.و يمكـن تحقيـق مثل 
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الشـامل  والتضامـن  والتاحـم  التماسـك  هـذا 

مختلفـة.  بطـرق 

ويعتبـر الحـج مـن أهـم المنطلقـات الفريـدة 

بيـن  الاجتماعـي  والتضامـن  التاحـم  لخلـق 

والرابطـة  الصلـة  وهـذه  الإسـامية.  الأمـة 

تتمكـن مـن أن تبنـي مجتمعًـا إسـاميًا كبيـرًا 

وموحـدًا علـى شـكل الأمـة الإسـامية، والـذي 

الإسـامية  الحضـارة  لتحقيـق  أساسًـا  سـيكون 

لحـل  فريـدة  فرصـة  والحـج  الجديـدة. 

والافكارالخاطئـة  والاسـتنباطات  الخافـات 

والتعـارف  التفاهـم  مـن  أكبـر  قـدر  وخلـق 

المبـادئ  علـى  فالاعتمـاد  المسـلمين،  بيـن 

المجتمـع  وتضامـن  المشـتركة.  والمحـاور 

الأهـداف  أحـد  هـو  العظيـم  الإسـامي 

تعلمهـا  يتـم  التـي  للإسـام،  الاجتماعيـة 

بموضوعيـة أثنـاء مناسـک الحـج. حیـث يبدو 

كأنهـم جميعًـا يمارسـون ويختبـرون الوحـدة 

والتضامـن بلبـاس موحـد، وعمـل واحد، وكام 

واحـد. وهـدف  واحـد 

إن الحـج، بالاعتمـاد علـى العناصـر المشـتركة 

للهويـة الإسـامية مثل إلـه واحد، وقبلـة واحدة 

مشـتركة، ونبي واحد، وكتاب واحد، والممارسـة 

العمليـة للحيـاة الاجتماعية المشـتركة في إطار 

زمنـي محـدد، إلـى جانـب أداء نفـس الأعمـال 

لتعزيـز  منطلـق  افضـل  يعتبـر  والمناسـك، 

وازالـة  وتضعيـف  الإسـامي،  المجتمـع  وحـدة 

والسياسـية،  والثقافيـة  الدينيـة  الاختافـات 

الاجتماعيـة  الوحـدة  تصبـح هـذه  أن  ويمكـن 

أساسًـا لخلق الحضارة الإسـامية. فـي الواقع، أن 

تعزيـز الهويـة الدينيـة للمسـلمين علـى شـكل 

خلـق  إلـى  يـؤدي  ان  يمكـن  الإسـامية  الأمـة 

هويـة دينيـة مشـتركة، وفي الخطـوة التالية، أن 

یجسـد الحضـارة الإسـامية الجديـدة على ارض 

الواقـع .

 3. تحديـد الهويـة الحضاريـة وفرقهـا عن بقية 

الحضـارات فـي الحج

إن تحديـد هويـة المـرء هـو أمـر ذو اتجاهيـن: 

والاختـاف  الآخـر  وتحديـد  الـذات  تحديـد 

بينهمـا. وهـذا الامـر یصـدق أيضًا علـى موضوع 

مناقشـة الحضـارة، وجزء مـن الهويـة الحضارية 

هـو تحديـد الآخـر الحضـاري. ومـن خصائـص 

تعتبـر عامـاً مـن عوامـل وحـدة  التـي  الحـج 

المسـلمين وتحـدد بطريقـة مـا الحـدود ما بين 

المجتمـع الإسـامي وغير الإسـامي، هـي قضية 

والمشـركين  الشـرك  العدو،يعنـي  مـن  البـراءة 

الإسـامية  الحضـارة  ان  والواقـع  ومحاربتهمـا. 

بطبيعتهـا الذاتيـة لاتتائم مع الحضـارة القائمة 

علـى الشـرك باللـه.

الحضـارة  عـن  الحديـث  يمكـن  لا  طبعـا   

الإسـامية بمعناهـا الحقيقي ،اذا لـم يكن هناك 

التـي  الحضـارة  وبيـن  بينهـا  بالتمييـز  اعتقـاد 

والإسـام  والمعنويـات  الديـن  أساسـا  تعـارض 

للبـراءة  الحضـاري  خاص.والتفسـير  بشـكل 

الحضـارة  بيـن  التمييـز  يعنـي  المشـركين  مـن 

وإعـان  الإسـامية  غيـر  والحضـارة  الإسـامية 

منهـا. البـراءة 

والعلـوي  والمحمـدي  الإبراهيمـي  والحـج 

والحسـيني، هـو الحـج المفعـم بالعقيـدة بالله 

سـلطة  ورفـض  وسـلطانه،  لقدرتـه  والخضـوع 

الطغـاة والظالميـن. وهذا الـكام يعني أن الحج 

بـدون البراءة من المشـركين ليس حجًـا حقيقيًا 

وان النبـي وأهـل البيـت )ع( سـوف يرفضـون 

يوافقـوا عليـه )مهـدي  الحـج ولـن  مثـل هـذا 

نحـاد،، ص 192-199 ،1401هجري-شمسـي(.1

المصدر

- بیانات قائد الثورة المعظم:

https://www.farsi.khamenei.ir 

مهـدي نجـاد، السـید رضـا، ربيـع وصيـف عـام 

1401هجري-شمسـي،2022م

1. “تحليـل أوجـه الترابـط والقواسـم المشـتركة 

بيـن الحـج والحضـارة الإسـامية الحديثـة فـي 

فكـر آيـة اللـه الخامنئـي )دام ظلـه (” مجلـة 

السـنة  الإسـامية،  الحضـارة  خطـاب  أبحـاث 

202-177 ص  الثالـث،  العـدد  الثانيـة، 
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التعليم  والتعلم في الحج الإبراهيمي
  مجتبى حيدري

یحظـی موضـوع التعليـم والتعلم بمكانـة خاصة 

فـي الإسـام. فـي الأسـاس، والواقـع ان المجتمـع 

یـراوح فـي مكانـه ويتوقـف  بدونهمـا، سـیبقی 

عـن التقـدم والمضي فـي مسـیرالتطور والازدهار 

والتكامـل. ويمكن أن يكـون التعليم والتعلم علی 

شـكل فـردي أو جماعـي. وآلیـات وسـبل التعليـم 

والتعلـم المختلفة تحـدد بدورها أيضًا مـا إذا كان 

التعلـم والتعلیـم فرديًـا أم جماعيًـا. ویعتبـر الحج 

مـن آلیـات وسـبل التعلیـم والتعلـم فـي الاسـام. 

حیـث يتعلـم النـاس خـال اداء مناسـكها أشـياء 

وامـور مهمـة، امـور تحقـق السـعادة والرفاهيـة 

والخصائـص  المزایـا  ومـن  الاسـامي  للمجتمـع 

المهمـة للحج في هـذا المجال هـو توفر امكانیة 

التعلیـم والتدریـب الفـردي والجماعـي معـا.

ذكـر  فقـد  الفـردي،  بالتعليـم  يتعلـق  وفيمـا 

التاریـخ العديـد مـن النمـاذج التـي تـدل علـی 

وسـلم  عليـه  اللـه  )صلـى  الرسـول  اسـتغال 

لأيـام   ) السـام  )علیهـم  المعصوميـن  والأئمـة 

صعیـد  علـی  النـاس  توعیـة  اجـل  مـن  الحـج 

تبلیـغ  ونشـر حقيقـة الديـن الإسـامي وتعليـم 

التعاليـم الإسـامية. وخـال الحصـار الاقتصادي 

الـذي اسـتمر لمـدة ثـاث سـنوات فـي شـعب 

أبـي طالـب، كانـت ایام الحـج الفرصـة الوحيدة 

الرسـول  خاطـب  وقـد  الإسـام.  ونشـر  لتبلیـغ 

صلـى اللـه عليـه والـه وسـلم النـاس فـي حـج 

الـوداع- بعـد تطرقـه لمواضیـع مختلفـة- وقال: 

)فلیبلـغ الحاضر الغائب( )الطبرسـي، الاحتجاج، 

المجلـد. 1، ص 62(. كمـا تعتبـر مناظرات الإمام 

الصـادق)ع( العديـدة مـع أنـاس مثـل زنديـق 

ص   ،1 المجلـد  الكافـي،  )الكلينـي،  المصـري 

الكافـي،  )الكلينـي،  العوجـاء  أبـي  وابـن   .)72

)الكلينـي،  الثـوري  وسـفيان   ،)74 ص   ،1 ج 

الكافـي، المجلـد 6، ص 443( فـي الحج؛ وكذلك 

حـوار ونصيحـة الإمـام الصـادق )ع( الـی احـد 

الشـخصیات الشـیعیة عند طوافه حـول الكعبة، 

هنـا،  مـن  المجـال.  هـذا  فـي  اخـری  نمـاذج 

یعتبـر الحـج فرصـة ینبغـي انتهازهـا والتفكیـر 

بهـا واخذهـا بنظـر الإعتبـار لیتعـرف كل واحـد 

مـن حجـاج فـي بيت اللـه الحرام علـی التعالیم 

الدینیـة علـی نطـاق أكبـر وأوسـع.

الجماعـي،  التعليـم  بموضـوع  یتعلـق  وفیمـا 

فـإن أجـواء الحـج تمتـاز بحالـة خاصـة یتعلـم 

امـور مهمـة كثیـرة وبدورهـا  الحجـاج  خالهـا 

تنتقـل منهـم إلـى جميـع المسـلمين. فيما يلي 

نشـیر الـی تأثيـر الحـج الإبراهيمـي فـي تعليـم 

الإسـامي. المجتمـع 

1. الحج وتعليم التعاليم الدينية

ان الحج أداة فعالة ومنصة مناسـبة لتعليم ونشـر 

الثقافة الإسـامیة الأصيلـة والديناميكية وتعاليمها 

فـي العالـم الإسـامي. ویشـتمل الحـج الـذي يتم 

إجـراؤه عبـر التجمع الكبیر للمسـلمين فـي أرض 
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مكـة المكرمـة فـي أيـام معـدودة معينـة، علـی 

بعـض أهـم التعاليـم الاجتماعيـة للإسـام، مثـل 

المـودة والأخـوة الاسـامیة  مـع بعضهـم البعـض 

)التولـي(، والبـراءة من المشـركین وأعداء الإسـام 

)التبري(، ووحدة المسـلمين وتماسكهم، وتجاهل 

الاختافات، والمسـاواة بين جميع المسـلمين من 

كل حـدب وصـوب وممـن أي عـرق وجنـس ...

والحـج فرصة مناسـبة جدا لتبلیغ ونشـر التعاليم 

)عليهـم  البيـت  أهـل  كان  ولهـذا  الإسـامية. 

السـام( یسـتغلون هـذه الفرصـة أيضًـا. وقد ذكر 

التاریـخ العديـد مـن النمـاذج التـي تـدل علـی 

اسـتغال الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم والأئمة 

المعصومين )علیهم السـام( لأيـام الحج من اجل 

توعیـة النـاس علـی صعیـد تبلیـغ  ونشـر حقيقة 

الدين الإسـامي وتعليـم التعاليم الإسـامية. وفي 

بدايـة رسـالته، اسـتغل الرسـول صلـى اللـه عليـه 

وسـلم مراسـم الحـج لنشـر الديـن. وكذلـك، فـي 

زمـن الاسـتبداد، عندمـا كان الخلفـاء والسـاطين 

لا يسـمحون للمسـلمين بنشـر التعاليم والأحكام 

الدينيـة، تمكـن النـاس مـن حـل مشـاكلهم مـن 

خـال اسـتغال  فرصـة الحـج كمـا تمكنـوا مـن 

خـال الاتصـال بالأئمـة المعصوميـن )ع( وعلماء 

الديـن الكبـار، ان یسـلطوا الضـوء علـی أحـكام 

الإسـام وسـنة النبي صلى الله عليه وواله وسـلم. 

النموذجي)تفسـیر  التفسـير  الشـيرازي  )مـكارم 

نمونـه( ج 14 ص 80(.

2. الحج وتعزيز القيم الروحية والمعنویة 

يقـوم  أن  احتمـال  هنـاك  الحـج،  رحلـة  فـي 

للحـج،  الروحـي  الجـو  تأثيـر  تحـت  الجمهـور، 

بتعديـل معتقداتهـم بنـاءً على القيـم والأعراف 

الحـج،  أمـراض  علـم  )المحمـدي،  الدينيـة 

مراعـاة  ضـرورة  مثـل  قيـم   .)335-334 ص 

الحـدود الإلهيـة، وعبـادة اللـه وخدمتـه، وكـره 

والعدالـة،  الدينيـة،  والأخـوة  وروعتهـا،  الدنيـا 

والمسـاواة، والصبـر والتسـامح فـي المشـاكل، 

والعديـد  الإسـامية  الأخـاق  مراعـاة  وضـرورة 

مـن التعاليـم والقيم الإسـامية الأخـرى.، والحج 

يسـتخدمها  وأداة  وسـیلة  يعتبـر  الواقـع،  فـي 

الحجـاج للتعرف علـى المعرفة والقيـم الدينية، 

وكذلـك لنقـل هـذه المعرفـة والقيـم للآخريـن 

)المحمـدي، باثولوجيـا الحـج، 2013، ص 93(.

3. الحج وزيادة الوعي الإسامي

الأمـة  تمتلكهـا  أن  التـي يجـب  المعـارف  ومـن 

الإسـامية معرفة أوضاع المسـلمين وحيل الأعداء 

وسـبل  الأعـداء  مـع  التعامـل  وطـرق  وخدعهـم 

مواجهتهـم الی جانب معرفة سـبل تعزیز الوحدة 

بیـن المسـلمین. وقـد اسـتغل  أهـل البيـت )ع( 

الحـج في المناسـبات الخاصة للتعبير عـن آرائهم 

وتعزیـز الوعـي بین المجتمـع. قبل وفـاة معاوية 

بسـنتين ألقى الإمام الحسـين )ع( خطبة في منى 

وبحضـور الأنصـار وأصحـاب الرسـول صلـى اللـه 

عليـه وسـلم وبیـن لهـم طبيعـة معاويـة وأعماله 

)ابـن شـعبه، تحـف(. العقـل ص 237(. كما يقول 

عمـرو بـن أبـي المقـدم )أحـد أصحـاب الإمـام 

الصـادق ع( أنـه يـوم عرفـة رأيتـه يقـول بصـوت 

مرتفع:

يا أيها الناس كان رسـول الله )ص( قائداً وإماماً. 

ثـم علـي بن أبـي طالـب )ع(، ثم الحسـن )ع(، 

ثم الحسـين )ع(، ثم علي بن الحسـين )ع(، ثم 

محمـد بن علـي )ع(، ثم أنا.

أربـع  ثـاث مـرات فـي  الجمـل  وكـرروا هـذه 

ويسـار(  يميـن  وخلفـي،  )أمامـي  اتجاهـات 

.)466 ص   ،4 ج  الكافـي،  )كيلينـي، 

بـآلام  العامـة  التوعيـة  مجـال  هـو  والحـج 

المسـلمين وقدراتهم ويوفر الأسـاس للمشـاركة 

العامـة والاجتماعيـة للناس في حل المشـكات. 

الأمـم  أوضـاع  علـى  التعـرف  فرصـة  ويتيـح 

ومؤامـرات وخططـات الأعـداء. فمعرفـة النفس 

العظيمـة  وقدراتهـا  الإسـامية  الأمـة  ومعرفـة 

ومعرفـة الأعـداء وخططهـم ومخططاتهـم مـن 

الأمـور التـي تتحقـق فـي الحـج.

4. الحج والترويج الثقافي للعالم الإسامي

الحـج هو تجمع عالمي للإسـام، تشـمل فوائده 

مواجهـة القيـم الإنسـانية الناتجة عـن اللقاءات 

الأخويـة مـع شـعوب ودول أخـرى علـى كوكب 

الأرض؛ وهـذه مـن فوائد الحج التـي ذكرها الله 

تعالـى على هـذا النحو: “ليشـهدوا منافع لحوم 

)الحـج: 28(” )حكيمـي وغيـره، الحيـاة ج 1 ص 

لتفاعـل  أفضـل وقـت  الحـج هـي  أيـام   .)457

الأفـكار والتبـادل الثقافـي بيـن المسـلمين. إن 

وجـود المسـلمين مـن جميـع أنحـاء العالم في 

مـكان معيـن، ولقاءهـم وتواصلهـم مـع بعضهم 

البعـض، يوفـر الأسـاس لنقـل الثقافـات بينهـم. 

بالإضافـة إلى ذلـك، أثناء الحـج، يمكن لمفكري 

بعضهـم  حـول  يجتمعـوا  أن  الإسـامي  العالـم 

بعضـا. واليـوم، فـي العديـد مـن رحـات الحج، 

العلميـة  المجموعـات  علـى  الحجـاج  يتعـرف 

وفـي  العالـم،  فـي  أخـرى  دول  مـن  والدينيـة 

بعـض الحالات يسـتمر هـذا التعـارف حتى بعد 

الانتهـاء مـن رحلـة الحـج )صالحـي، اسـتعراض 

لمختلـف وظائـف مناسـك الحـج( ص 117(.

ان التبـادل الثقافـي هـو عمليـة طبيعيـة، وتتـم 

بارتيـاح بیـن الأطـراف المختلفة بسـبب مجـاورة 

لبلـدان  الشـعوب  زیـارة  وان  لبعضهـا،  البلـدان 

بعضهـا البعض، ودراسـة عادات وتقاليـد وثقافات 

تتعـرف علـی  أمـة  البعـض، تجعـل كل  بعضهـا 

 Zand( الثقافيـة  ضعفهـا  ونقـاط  قوتهـا  نقـاط 

Vakili، الأنثروبولوجيـا الثقافيـة، 1383، ص 74(. 

وهـذا التواصل والتبادل الثقافـي الذي يحدث في 

ان الحج أداة فعالة ومنصة 
مناسبة لتعليم ونشر الثقافة 

سلامية الاأصيلة والديناميكية  الاإ
سلامي.  وتعاليمها في العالم الاإ
ويشتمل الحج الذي يتم إجراؤه 

عبر التجمع الكبير للمسلمين 
في أرض مكة المكرمة في أيام 

معدودة معينة، على بعض أهم 
التعاليم الاجتماعية للاإسلام، 

مثل المودة والاأخوة الاسلامية  
مع بعضهم البعض )التولي(، 

والبراءة من المشركين وأعداء 
سلام )التبري(، ووحدة  الاإ

المسلمين وتماسكهم، وتجاهل 
الاختلافات، والمساواة بين 

جميع المسلمين من كل حدب 
وصوب وممن أي عرق وجنس ...
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الاجتمـاع الکبیـر والعظیم للحـج یؤدي 

الـی أسـباب تعزيـز  ممـا لاشـک فیـه 

وإثـراء ثقافة المجتمعات الإسـامية في 

جمیـع انحـاء العالـم.

5.  تصحيح الانحرافات الفكرية والعقائدية 

في المجتمع الإسامي وتقريب وجهات النظر

الفـرق  جميـع  مـن  للمسـلمين  ملتقـى  الحـج 

والمذاهـب ومـن جميـع الأديـان والمعتقدات. 

الإجتمـاع  هـذا  فـي  الحجـاج  ویسـتطیع 

العظیـم، التعـرف علـى صحـة أو عـدم صحـة 

الآخريـن  وآراء  نظرهـم  وجهـات 

تصرفـات  مراقبـة  خـال  مـن 

والتحـدث معهـم. كمـا  الآخريـن 

جميـع  مـن  الحجـاج  وجـود  أن 

المذاهـب الإسـامية فـي مكان 

واحـد يقربهـم مـن بعضهـم 

البعـض ويزيـد مـن حبهم 

تجـــــاه  وعاطفتهــــم 

البعـض. بعضهـم 

إلـــــى  بالإضافــــة 

الحــــج  إن  ذلـك، 

هـو أيضًـا المـكان 

الـذي يحضـر فيـه 

الإســـام.  علمـــاء 

وبالتالـــي یتیــــح 

الفرصـة   المـکان  هـذا 

للمفكرين المسـلمين 

لمناقشة وجهــــات 

النظـر المختلفـــة 

بيـــن المذاهـــب 

الإسـامية والتعرف 

علـى حقائق الامــور 

مـن  الصحیـح  ومعرفـة 

الخطـأ ،وهـذا مایـــؤدي 

بدوره الــی الحـــد مــن 

الفكريـــة  الاختافـــات 

والأيديولوجيـــة بيــــن 

المسـلمين ويزيـد مـن 

تاحمهـم.
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الوحدة

دور الحج في الوحدة الإسلامية

اهمیة الوحدة

القـرآن الکریـم يبين الوحدة كمنهج واسـتراتيجية 

للمسـلمين حيث جاء فیه: )وَاعْتَصِمُـواْ بِحَبْلِ اللّهِ 

جَمِيعـا وَلاَ تَفَرَّقُـواْ وَاذْكُـرُواْ نِعْمَـةَ اللّـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ 

كُنتُـمْ أعَْدَاء فَألََّفَ بَيْـنَ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ 

إخِْوَانـا وَ كُنتُمْ عَلَى شَـفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّـارِ فَأنَقَذَكُم 

مِنْهَـا كَذَلـِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لكَُمْ آيَاتِهِ لعََلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ(. 

)103 )آل عمران: 

فالقـرآن الکریـم اذن يعتبـر الوحـدة مـن عوامـل 

اقامـة دیـن اللـه وان التفرقـة منافية لهـذا الهدف 

 ». فِيـهِ...  تَتَفَرَّقُـوا  وَلَا  يـنَ  الدِّ )أقَِيمُـوا  ويقـول: 

.)13 )الشـوري: 

مفهوم الوحدة

 مـا معنـى وحـدة الأمة الإسـامية؟ هل معنـاه أن 

يتـم اختيـار دين او مذهب واحد مـن بين الأديان 

والمذاهـب الموجـودة وان يعمـل الجميـع وفـق 

هـذا الديـن او المذهـب؟ أم أن المقصـود هـو 

التركيـز علـى القواسـم المشـتركة بيـن المذاهب 

الإسـامية وتجنـب اثـارة الاختافات؟

والمقصـود مـن الوحـدة هـو التجمـع تحـت راية 

الكعبـة المشـرفة وهي البيت الذي بنـي لأول مرة 

بين البشـر لعبـادة الإلـه الواحد كأمة واحـدة وان 

يجتمعـوا بعـزم وارادة حـول بعضهم البعـض وان 

يعملوا بشـكل يبشر بتكوين أمة إسـامية واحدة. 

ويذكر القرآن الكريم المسـلمين فـي هذا الصدد. 

ةً وَاحِدَةً وَ أنََا رَبُّكُمْ  تُكُـمْ أمَُّ ويقـول : )وَ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

فَاتَّقُونِ()سـورة المؤمنون:الاية 52(..

مـن هنـا فـأن الوحـدة الإسـامية، مـن وجهة نظر 

المفهـوم، ومـن حيـث أسـلوبها وأدواتهـا، تشـمل 

جميـع عمليـات صنـع القـرار، وصنع السياسـات، 

واعتماد الأساليب الموحدة، واستخدام الامكانيات 

المشتركة، والتدابير التي تؤدي نتائجها وتداعياتها 

إلـى تحقيق وحـدة الأمة الإسـامية.

دورالحج فی توحید الأمة 

 يوفر اجتماع المسلمين في الحج الفرصة لتحقيق 

الفوائـد الماديـة والروحية) لیشـهدوا منافع لهم(. 

فمـن أهـم فوائد الحـج هو نقل الأفـكار والتفاعل 

المثمـر بين أتباع المذاهب الإسـامية. والحج رمز 

لتجسـيد وحدة المسلمين وهو فريضة تعزز روح 

الأخوة والتضامن بين المسـلمين. وقد ذكر رسـول 

اللـه صلـى الله عليه وسـلم في خطبته فـي وادي 

هَا  منـى فـي حجة الـوداع هـذه الأمـور وقـال: » أيَُّ

النَّـاسُ  إنَِّمَـا الْمُؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لمُِؤْمِنٍ مَالُ 

هَا النَّـاسُ إنَِ   أخَِيـهِ إلِاَّ عَـنْ طِيـبِ نَفْـسٍ مِنْـهُ. ... أيَُّ

رَبَّكُـمْ  وَاحِـدٌ وَ إنَِّ أبََاكُـمْ وَاحِـدٌ كُلُّكُـمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ 

مِـنْ تُـراَبٍ- إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أتَْقاكُـمْ  وَ ليَْسَ 

 الحـج احـد العبـادات الاسـامية المليئـة بالاسـرار والتـي تحظـى بأبعـاد مختلفـة. وكل مـن أبعادهـا تـؤدي دورًا أساسـيًا فـي تنميـة الفـرد 

والمجتمـع، وفـي والوحـدة والتماسـك الإسـامي، وفـي خلـق الهويـة الحضاريـة والثقـة بالنفـس. ومـن الأبعـاد والمظاهـر المهمـة للحج هو 

بعـده الموحـد للأمـة الإسـامية، والـذي سنشـير اليـه فـي هـذا المقال.
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لعَِرَبِـيٍّ عَلَـى عَجَمِـيٍّ فَضْـلٌ إلِاَّ بِالتَّقْـوَى« ) نهـج 

تحـف  حرانـی،  شـعبه  ابـن  ص365؛  الفصاحـة، 

العقـول، ص34 (

ويذكـر النبي)ص( المسـلمين بأنه لديهـم جانبان 

مـن جوانـب الوحـدة مـع بعضهمـا البعـض وهي 

والمعتقـد  الديـن  فـي  والوحـدة  الأبـاء  وحـدة 

وهذيـن العامليـن مـن عوامـل الوحـدة والتاحـم 

والتـي يجـب أن تؤخـذ فـي الاعتبـار فـي موسـم 

الحـج. ويقـول علـي)ع( فـي كلماتـه حـول الحـج 

وهـو يعبـر عـن فلسـفة بعـض أحـكام الشـريعة 

ينِ « )نهج  فـي الحـج: »وَ الْحَجَّ ]تَقْوِيَةً[ تَقْرِبَـةً للِدِّ

الباغـه، صبحی صالـح، ص512؛ ابن ابـی الحدید، 

شـرح نهج الباغة، ج 19، ص86(، یعنی ان فلسفة 

الحج)تقوية للدين( أو فلسفة الحج هي التقريب 

بيـن أتباع الدين. والمقصـود في كا التعبيرين أن 

اجتمـاع الحـج يعـزز وحـدة المسـلمين ويقـوى 

إيمانهم، وبهذا الشـكل يصبح الإسـام أقـوى. وإذا 

كان معنـى الـكام أن فلسـفة الحج هـي التقريب 

بيـن اتبـاع المذاهـب، فهـذا يعنـي التقريـب بين 

قلوب المسـلمين والنتيجة تعزيز الإسام وتقويته. 

وعـن دور الحـج الموحـد للمسـلمين يقـول أمير 

المؤمنيـن )ع(: »وَ فَـرضََ عَلَيْكُـمْ حَجَّ بَيْتِـهِ الْحَراَمِ 

الَّـذِي ... جَعَلَـهُ سُـبْحَانَهُ وَ تَعَالـَى للِْإسِْـاَمِ  عَلَمـاً« 

)ابن ابی الحدید، شـرح نهج الباغه، ج1، ص123( 

..يعنـي ان البيـت الحـرام هوعلم الاسـام. 

وفـي الماضـي البعيـد، كان من المعتـاد أن يكون 

لـكل مـن المجموعات التي تقاتـل بعضها البعض 

رايتهـا اوعلمهـا الخاص الذي كانـت تجتمع تحت 

لـواءه. فالعلـم كان رمـزاً لوحدتهـم ومجتمعهـم 

ومقاومتهـم وبقائهـم.و كان اهتـزاز العلـم دليـا 

على حياتهم الجماعية، وكان سـقوطه عامة على 

الفشـل والتشـتت. وحتـى اليوم، يعتبـر العلم رمز 

الاسـتقال والوحـدة والسـيادة المسـتقلة للأمـم 

والدول. وقد شـبّه أمير المؤمنين)ع( الكعبة وحج 

هـذا البيت بعلم في سـاحة فكرالتوحيـد والكفر، 

ومـادام يكـون هذا العلم مرفوعا بين المسـلمين، 

فإن وحدة المسـلمين وتماسكهم ستبقى مصونة، 

وكما ان الأعام)الرايات( ترمز.الى وحدة الشـعوب 

واتحـاد سـكانها وعامـة تضامنهـم، وان رفعها هو 

عامـة علـى حياتهـم، فـأن الكعبة هكذا بالنسـبة 

للإسـام. )الشهيد مطهري، مجموعة كتبه، المجلد 

25، ص 49(.

وفـي حديث آخر قـال الإمام الصـادق )ع(:»لایَزالُ 

الدّیـنُ قائِماً ما قامَـتِ الْكَعْبَةُ« ) الکلینی، الکافی، 

ج4، ص 271 ( وهـذا يعنـي انـه مـادام الحج باقي 

فـأن الاسـام بـاق، فالكعبـة اذن هـي علم الإسـام 

المقدس ورمز وحدة واسـتقال المسـلمين.

وهنـا يجـدر ان نذكـر مقتطفـات قصيـرة من كام 

القائـد الكبير للثورة الخميني العظيم وكذلك قائد 

الحكيـم للثورة الإمام الخامنئـي عن دور الحج في 

تحقيق الوحدة بين المسـلمين:

وعن دور الحج في خلق الوحدة بين المسـلمين، 

هـذا  واجبـات  “مـن  الخمينـي 1:  الإمـام  يقـول 

والمجتمعـات  النـاس  دعـوة  الكبيـر  التجمـع 

الإسـامية إلى وحـدة الكلمة وحـل الخافات بين 

فئات المسـلمين” )الإمام الخمينـي، صحيفة نور، 

المجلـد. 9، ص 225(

“يجـب علـى جميـع الإخـوة والأخوات المسـلمين 

ان يدركـوا بـأن أحـد أهداف فلسـفة الحج هو خلق 

التفاهـم وتعزيـز الأخـوة بيـن المسـلمين” )الإمـام 

الخمينـي، صحيفـة نـور، المجلـد 10، ص 61(

وفـي رسـالته إلـى مؤتمـر الحـج العالمـي، كتـب 

آيـة الله الإمـام الخامنئـي: “إن الأثر المرئـي الأول 

للحـج هـو بـث روح الوحـدة والتضامـن فـي كل 

واحـد منهـم وإبراؤ المجـد والعظمـة الاجتماعية 

منهـم  واحـد  كل  عقـول  ومـلء  للمسـلمين 

بمشـاعرالعظمة. وبهـذا الشـعور بالعظمـة يجـد 

المسلمون في كل بلد إسامي الشجاعة لمواجهة 

المعسـكر المعادي للإسـام “)الخامنئي، نداء الى 

الحجـاج، 70/11/26( هجـری -شمسـی.(

مـن الناحيـة السياسـية، يمكـن أن يكـون الحـج 

أساسـا لبنـاء دولـة عالمية واحـدة. لذلك سـيكون 

بيـن  والتواصـل  لارتبـاط  جسـراً  الحـج  هـذا 

المسـلمين، بالإضافة إلـى تاقي الأجسـاد ووحدة 

والحكومـات. القلـوب 

الهوامش والمصادر 

1. القرآن الكريم.

2 - ابـن أبـي الحديـد، عبـد الحميد بن هبـة الله، 

شـرح نهـج الباغـة لابـن أبـي الحديـد، مراجعـة: 

إبراهيـم، محمـد أبـو الفضـل، مكتبـة آيـة اللـه 

المراشـي النجفـي، قـم 1404 هــ. .

3. ابـن شـعبه الحرانـی، حسـن بـن علـي، تحـف 

العقـل، الطبعة الثانية، قم، جامعة المدرسـين في 

الحوزة العلميـة، 1404 هـ.

اللـه، صحيفـة الإمـام،  4. الإمـام الخمينـي، روح 

مركـز تنظيم ونشـر تراث الإمام الخمينـي، طهران، 

. 1999م 

5. الخامنئي، سـيد علي، الموقع الرسـمي لمكتب 

حفـظ ونشـر كتـب ومؤلفـات آيـة اللـه العظمى 

السـيد علي الخامنئي.

6. الشـريف الرضـي، محمـد بـن حسـين، نهـج 

الباغة )نسـخة صبحي صالـح(، تأليف: محمد بن 

حسـين، قم، دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1414 هـ.

7. الكلينـي، محمد بن يعقوب، الكافي، )المطبعة 

الاسامية- طهران، الطبعة الرابعة ، 1407 هـ.

8. المطهـري، مرتضـى، مجموعـة أعمـال الاسـتاذ 

الشـهيد مطهـري، صـدرا، قـم: 1372 هــ. ش
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فلسفة الحج 
بين العبودية والتسليم

  داود الحسيني 

لكل واحدة من العبادات اسـرار ورموز، لا يصعب 

الاحاطـة بهـا والوقـوف على خفاياها. على سـبيل 

المثـال، في الصاة ركوع وسـجود يوحي لانسـان 

الصـاة بمثابـة  التعظيـم. والتشـهد فـي  معنـى 

اعتـراف بعظمـة اللـه تعالى ورسـالة نبي الاسـام 

الاكـرم)ص(. والصيـام مقـرون بالامسـاك والامتناع 

عن الرغبات والشـهوات. ومثل هذا الفعل يتسـق 

ويتناغـم مـع المعوزيـن، ويقـوي لـدى الانسـان 

القدرة على التحكم بالنفس ازاء الشـراهة والرغبة 

اقترانـه  الـى  اضافـة  المزيـد،  علـى  بالاسـتحواذ 

بمنافع مادية نظير سـامة الابـدان. والزكاة تبعث 

علـى تعديـل الثـروة والقضـاء علـى الفقـر فـي 

المجتمـع. والجهـاد دفاع للـذود عن كيان الاسـام 

وصيانتـه. وهكـذا احـكام الاسـام الاخـرى التـي 

لا يصعـب علـى الانسـان التعـرف علـى اسـرارها 

الماديـة والمعنويـة خـال حياتـه المادية. 

غيـر ان الحـج عبـادة يصعـب ـ الـى حـد كبيـر ـ 

التعـرف علـى اسـرارها ورموزهـا والوقـوف علـى 

ابعادهـا. فلمـاذا ينبغـي خلـع المابـس وارتـداء 

الطـواف سـبعة  ينبغـي  ولمـاذا  الاحـرام؟  لبـاس 

مـرات حـول الكعبـة؟ ولمـاذا ينبغـي الهرولة بين 

الصفـا والمروة؟ ولماذا ينبغي الجلـوس في العراء 

حلـق  ينبغـي  ولمـاذا  المشـرفة؟  المشـاعر  فـي 

الـرأس والامتنـاع عن التجمل؟ وغير ذلك عشـرات 

اسـتيعابها  يمكـن  لا  التـي  الأخـرى  التسـاؤلات 

مـن دون مبـدأ العبودية والتسـليم. ولهـذا التعبد 

والعبوديـة فـي الحـج اكثـر مـن سـائرالعبادات. 

يـروي المرحوم الفيض الكاشـاني عن نبي الاسـام 

الاكـرم، بـأن رسـول اللـه كان يقـول اثنـاء التلبيـة: 

»لبیـک حقـا، تعبـدا ورقـا«. 

لـدى  والتعبـد  العبوديـة  روحيـة  يقـوي  الحـج 

الانسـان، حيث يردد الانسان النداء بتلبية الاحكام 

الالهية، وإن كان يجهل فلسـفة واسـرار ذلك. وعن 

فلسـفة الحج يقول الامـام امير المؤمنين علي بن 

ابـي طالب: 
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مـن  الأوليـن  اختبـر  اللـه سـبحانه  أن  تـرون  ألا 

لـدن آدم الـى الآخريـن مـن هـذا العالـم، بأحجار 

لا تضـر ولا تنفـع، ولا تبصـر ولا تسـمع، فجعلهـا 

بيتـه الحـرام ـ الـذي جعلـه قيامـاً للنـاس ـ ثـم 

وضعـه بأوعـر بقـاع الارض حجـراً، وأقـل نتائـق 

الدنيـا مـدراً، واضيـق بطـون الاوديـة قطـراً، بيـن 

جبـال خشـنة، ورمـال دمثـة، وعيون وشـلة، وقرى 

منقطعـة، لا يزكـو بهـا خـف، ولا حافـر ولا ظلف، 

ثـم أمـر آدم وولده ان يثنـوا اعطافهم نحوه، فصار 

مثابـة لمنتجـع اسـفارهم، وغاية لملقـى رحالهم. 

تهـوي اليـه ثمـار الافئـدة من مفاوز قفار سـحيقة 

ومهـاوى فجـاج عميقـة، وجزائـر بحـار منقطعـة، 

حتـى يهـزوا مناكبهـم ذلـاً يهللـون للـه حولـه، 

ويرملـون علـى اقدامهم شـعثاً غبـراً له، قـد نبذوا 

السـرابيل وراء ظهورهم، وشـوهوا باعفاء الشـعور 

محاسـن خلقهـم، ابتاء عظيمـاً، وامتحاناً شـديداً، 

واختبـاراً مبينـاً، وتمحيصـاً بليغـاً، جعله الله سـبباً 

لرحمتـه، ووصلـة الـى جنته، ولـو اراد سـبحانه ان 

يضـع بيته الحـرام، ومشـاعره العظـام، بين جنات 

وانهـار، وسـهل وقـرار، جـم الاشـجار دانـي الثمار، 

ملتـف البنـى، متصـل القـرى، بيـن بـرة سـمراء، 

وروضـة خضراء، وارياف محدقـة، وعراص مغدقة، 

وريـاض ناضـرة، وطـرق عامـرة، لـكان قـد صغـر 

قـدر الجـزاء علـى حسـب ضعـف الباء، ولـو كان 

الاسـاس المحمـول عليها، والاحجـار المرفوعة بها، 

بيـن زمردة خضـراء، وياقوتة حمراء، ونـور وضياء، 

لخفـف ذلك مصارعة الشـك في الصـدور، ولوضع 

مجاهـدة إبليـس عـن القلـوب، ولنفـى معتلـج 

الريـب مـن النـاس، لكن اللـه يختبر عبـاده بانواع 

الشـدائد، ويتعبدهـم بأنـواع المجاهـد، ويبتليهم 

بضـروب المـكاره، إخراجـاً للتكبـر مـن قلوبهـم، 

وإسـكاناً للتذلل في نفوسـهم، وليجعل ذلك أبواباً 

فتحـاً الـى فضلـه، واسـباباً ذلـاً لعفـوه “ ) نهـج 

الباغـة، تصحيح الدكتور صبحـي الصالح، الخطبة 

192، المسـماة بالقاصعـة(. 

و مـن اولـى الخطـوات التي يسـتعد بها الانسـان 

للحج تتمثل في الاحرام والتلبية، حيث يعلن 

عـن عبوديتـه للـه تعالـى بالقـول: »لبََّيْـكَ 

لبََّيْـكَ  اللَّهُـمَّ 

لَا  لبََّيْـكَ 

شَـرِيكَ لـَكَ لبََّيْـكَ إنَِّ الْحَمْـدَ والنِّعْمَةَ لـَكَ والْمُلْكَ 

لَا شَـرِيكَ لـَكَ لبََّيْـكَ..« )الکلینـي، اصـول الكافـي، 

ج 4، ص 335(. ولا يخفى ان حقيقة العبودية هي 

الانصيـاع الـى أمـر اللـه تعالـى، بغـض النظـر عن 

معرفتك بفلسفة الحج أو جهلك بها. أو النظر الى 

المنافـع المادية أو المعنوية بالنسـبة لك مصداقاً 

لقـول الامـام اميـر المؤمنيـن: »مَـا عَبَدْتُـكَ خَوْفـاً 

مِـنْ  نَـاركَِ ، ولَا طَمَعـاً فِـي جَنَّتِـكَ، ولكَِـنْ وَجَدْتُكَ 

أهَْـاً للِْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ« ) الفیض الکاشـانی، كتاب 

ج 4، ص 361(.  الوافـي، 

 باختصار ان احدى فلسفات الحج تكمن في تجلي 

روحيـة العبودية لـدى الحاج، وفـي هذا يقول النبي 

الاكـرم )صلـوات اللـه وسـامه عليـه(: »وأمُِـرَ بِالْحَجِّ 

ـوَافِ وأشُْـعِرتَ  الْمَنَاسِـكُ، لِإقَِامَةِ ذِكْرِ اللَّـه ، فَاذِا  والطَّ

 ـالَّذی هُـوَ المَقصُودُ  لـَم یَکُـن فی قَلبِـکَ للِمَذکُـورِ 

 ـعَظَمـهُ ولاهَیبـه فَمـا قِیمـهُ ذِکـرکَ. )  والمِبتَغـیِ 

النراقـي، جامع السـعادات، ج3، ص 322(.
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الثقافة والتبادل 
الثقافي في الحج

  تأليـف: حافـظ نجفـي، عضـو قسـم الأخـاق 

بمركـز أبحـاث الحـج والزيـارات

والتعليـم  والأدب،  المعرفـة  تعنـي  الثقافـة  ان 

والتربیة، )قاموس دهخدا: المجلد 10، ص 15109( 

وفي هذا البحث، تعني الثقافة المعتقدات والقيم 

الأخاقيـة وعادات الحياة ونماذج وأسـاليب العمل 

المأخـوذة مـن القـرآن وسـنة نبـي الإسـام )ص(

والآئمـة الأطهارعليهـم السـام التي تشـكل الهوية 

أهـم سـماتها  مـن  والتـي  للمسـلمين،  الثقافيـة 

الإسـامية  المذاهـب  بيـن  المشـتركة  القواسـم 

والمسـلمين والتـي ینبغي الـی جانب الالتـزام بها 

- كتوجيهـات دينيـة. –بـذل الجهـود والمسـاعي 

مـن أجـل صیانتهـا ونشـرها وتطورهـا أيضًـا. ومن 

أجل نمو وتوسـع الثقافة الإسـامية الأصيلة، يتمتع 

المسـلمون بالعديـد مـن الإمكانیـات والقـدرات 

والفـرص، ويعتبـر وقـت ومـكان الحج مـن الفرص 

القيمـة للحفـاظ على ثقافتهـم وهويتهـم الدينية 

وتعزيزها.

 ومناسـك الحـج بالإضافـة إلـى اجوائهـا المعنویـة 

والتربویـة والأخاقية، تشـتمل علی أبعاد سياسـية 
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واجتماعية وثقافية قيّمة، والتي، إذا ما تم تنفيذها 

بشـكل صحيـح، يمكـن أن تضـع المسـلمين فـي 

مكانـة دوليـة عالية وترتقي بالثقافة الإسـامية الی 

مكانها المرموق. وذلك لأن الحج من أهم الشعائر 

الدينيـة التي لها طابع عابـر للحدود. حیث ناحظ 

انـه بالرغـم مـن الاختـاف فـي كثيـر مـن الأحكام 

والقضايـا الدينيـة بين المذاهب  الإسـامية، إلا أننا 

لانشـاهد  فـي الحـج أي اختـاف بين المسـلمين، 

فقضايا مثل الإحـرام، والطواف، والصـاة، والوقوف 

في عرفات، والمشـعر و منی، ورمي الجمرات و.... 

إلـخ، يقبلها جميع العالم الاسـامي. وهـذه الأوامر 

الإلهيـة هـي التـراث الثقافـي العظیـم والمشـترك 

للمسـلمين وأهـم المناسـك  الدينيـة فـي الديـن 

الإسـامي الحنيـف، التـي تجمـع سـنويًا ماييـن 

المسـلمين مـن مختلـف ارجـاء العالم  فـي مكان 

واحد. 

موسم الحج فرصة ذهبية لنشر الثقافة 

الإسامية وتبادلها
في السـیرة العملية لنبي الإسـام )ص(، الذي كلفه 

اللـه مهمـة تبلیغ ونشـر التعاليم النورانیة للإسـام 

) سـورة المائـدة، الآیـات  67، 92، 99( وكذلـك في 

السـیرة العملية للأئمة الآطهار)ع(، ناحظ ان هذه 

الشـخصیات العظیمـة كانـت تسـتغل أيـام الحـج 

لتبلیغ ونشـر تعاليـم الإسـام وتوعية النـاس. وكان 

نبي الإسـام خال ثاثة عشـر عامًا مـن إقامته في 

مكـة، على اتصال بممثلـي ورؤسـاء القبائل الذين 

كانـوا یأتـون مـن المـدن والمناطـق المختلفة إلى 

مكـة للحـج، وقد ذكـر المؤرخون في هـذا المجال 

نمـاذج عديـدة علـى ذلك. )سـيرة ابن هشـام ج 1 

ص 422(. وفـي حجـة الـوداع خاطـب النبـي )ص( 

ـاهِدُ الْغَائِـب ...( یعنی ان  النـاس قائـا: و)يُبَلِّغُ الشَّ

علـی الحاضریـن فی الحـج ان ینقلـوا ماقاله النبي 

الـی الآخریـن الذین لم یكونـوا حاضرین في حجة 

الـوداع )سـليم بـن قيـس الهالـي، كتـاب سـليم: 

المجلـد 2، ص 579 و 655(.

وكتـب الامـام علـی )ع( الـی قُثَّـم بن عبـاس الذی 

- وَ  كان عاملـه فـي مدینة  مكه  : فَأقَِمْ للِنَّاسِ الْحَجَّ

رهُْـمْ بِأيََّـامِ اللَّـهِ وَ اجْلِـسْ لهَُمُ الْعَصْرَيْـنِ فَأفَْتِ  ذَكِّ

الْمُسْـتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِـرِ الْعَالمَِ وَ لَا يَكُنْ 

لـَكَ إلِـَى النَّـاسِ سَـفِيرٌ إلِاَّ لسَِـانُكَ وَ لَا حَاجِـبٌ إلِاَّ 

وَجْهُـكَ... )الشـریف الرضـی، نهج الباغة، الرسـالة 

.)67

وقبـل وفـاة معاويـة بسـنة واحـدة، جمـع الإمـام 

الحسـين )ع( سبعمائة من أصحاب النبي)ص( في 

منـى من اجل توعیة المسـلمين أثناء الحج، حیث 

تحـدث عـن جرائـم معاويـة وولایت العهـد لیزید 

وآثارهـا الضـارة علـى المجتمع الإسـامي. كما ذكر 

فضائـل أميـر المؤمنين علي )ع( من خال الإشـارة 

إلى حديث المؤاخاة وحديث سـد الأبواب وواقعة  

والمباهلة  وتذكیرهم بسـورة البراءة فأثر ذلك  في 

أصحـاب الرسـول )سـالم بن قيـس الهالـي، كتاب 

سـليم: المجلد 2، ص 788-793(

مـن وجهة نظر أمير المؤمنين علـي )ع(، إن الذين 

ينجحـون فـي رحلـة الحج هـم المختـارون الذين 

سـاروا  فـي هـذه الرحلـة الروحيـة، علـى خطـى 

الأنبيـاء، وهـم الملزمـون بمواصلة طريـق الأنبياء. 

قـال: وَ فَـرضََ عَلَيْكُمْ حَـجَّ بَيْتِهِ الْحَـراَمِ الَّذِي جَعَلَهُ 

قِبْلَـةً للِْأنََامِ يَردُِونَهُ وُرُودَ الْأنَْعَامِ وَ ]يَوْلهَُونَ[ يَألْهَُونَ 

إلِيَْـهِ ]ولَـَهَ[ وُلُـوهَ الْحَمَـامِ وَ جَعَلَـهُ سُـبْحَانَهُ عَاَمَةً 

لتَِوَاضُعِهِـمْ لعَِظَمَتِـهِ وَ إذِْعَانِهِمْ لعِِزَّتِـهِ وَ اخْتَارَ مِنْ 

قُوا كَلِمَتَهُ وَ  اعاً أجََابُوا إلِيَْهِ دَعْوَتَـهُ وَ صَدَّ خَلْقِهِ سُـمَّ

وَقَفُوا مَوَاقِفَ أنَْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَاَئِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ 

وَ  عِبَادَتِـهِ  مَتْجَـرِ  فِـي  الْأرَْبَـاحَ  يُحْـرِزُونَ  بِعَرشِْـهِ 

يَتَبَـادَرُونَ عِنْـدَهُ مَوْعِـدَ مَغْفِرتَِـهِ جَعَلَهُ سُـبْحَانَهُ وَ 

تَعَالـَى للِْإسِْـاَمِ عَلَمـاً وَ للِْعَائِذِيـنَ حَرمَـاً ]وَ[ فَرضََ 

هُ وَ كَتَبَ ]عَلَيْهِ[ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ  ـهُ وَ أوَْجَبَ حَجَّ حَقَّ

فَقَـالَ سُـبْحَانَهُ “وَ للَِّـهِ عَلَـى النَّاسِ حِـجُّ الْبَيْتِ مَنِ 

اسْـتَطاعَ إلِيَْـهِ سَـبِياً وَ مَنْ كَفَـرَ فَإنَِّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ 

الْعالمَِينَ(. الشـريف الرضـي، نهج الباغة، الخطبة 

الأولى(.

 وتأسیسـا علـی مـا تـم ذكـره، فـإن أيـام الحج هي 

أفضـل وقـت للتفاعـل الفكـري والتبـادل الثقافـي 

والتحـاور   الصـادق بيـن المسـلمين  مـن اجـل 

تحقيق القيم الدينية السـامية والوصول إلى ثقافة 

إسـامية ديناميكيـة. والواقـع ان الحـج يمكـن أن 

يصبـح مؤتمـراً ثقافيًـا ضخمًـا يجتمع فيـه مفكرو 

العالـم الإسـامي خـال أيـام وجودهـم فـي مكـة 

ويقدمـون أفكارهـم ومبادراتهم لبعضهـم البعض.

   إن التواجد في أرض مكة والمدينة، بالنسبة لكل 

مسلم، هو تذكير بأفضل  وأقوى الذكريات الخالدة 

لآدم صفـي اللـه وإبراهيـم خليـل الله وإسـماعيل 

ذبيـح اللـه وتفاصيـل الحضـور المتواصـل  للنبـي 

الأكـرم وأصحابـه وانصاره المؤمنين المخلصين في 

مكة والمدينة. إن مناسـك الحج والكعبة المشـرفة 

المعتقـدات  وعلـى  التوحيـد  علـى  عامـة  هـي 

الإسـامية الأصليـة التـي لايضل مـن اتبعهـا. ولهذا 

ناحـظ ان الحـج  في كام أمير المؤمنين علي )ع( 

تم التعبير عنه بانه علما لاسـام: )جَعَلَهُ سُـبْحَانَهُ 

مِ عَلَماً وَ للِْعَائِذِينَ حَرمَاً...)الشریف  وَ تَعَالىَ للِْإسِْـاَ

الرضـي، نهـج الباغة، الخطبـة الاولی(  

وللحـج وتجمعـه الكبيـر فـي الآيـات والروايـات 

لتأميـن   وسـيلة  تعتبربدورهـا  محـددة  أهـداف 

مصالـح المسـلمين..  )و ليَِشْـهَدُوا مَنافِـعَ لهَُـم ...  

الحج 28(. فنقل الأفكار والتفاعل والتواصل المثمر 

بيـن أتبـاع المذاهـب الإسـامية يعتبـر مـن أهـم 

فوائـد الحـج. كمـا ان العلم والمعرفـة مثل عقيدة 

التوحيـد، والعبـادة الخالصـة للـه تعالـى، والتقرب 

وتطهيرالنفـس  المقدسـة،  الالهيـة  السـاحة  الـى 

الكمـال  الدنيويـة، وبلـوغ  الذنـوب  والـروح مـن 

المنشود والأمال السامية، وتحقيق القيم الإنسانية 

الناتجـة عن التفاعل والتعامل الأخوي مع شـعوب 

الديناميكيـة  الثقافـة  ومعرفـة  الاخـرى،  العالـم 

للإسـام، والتفكيـر فـي السـعادة والتقـدم العلمي 

والثقافي والاجتماعي للمسلمين. .. هي من الامور 

الواجبة التي ينبغي على كل فرد مسـلم أن ينقلها 

إلـى الأمـم الأخـرى والأجيـال القادمـة.

والمسـلمون الذيـن يأتون من جميع أنحـاء العالم 

ويجتمعـون فـي هذا المـكان، يمكنهم مـن خال 

تعزيـز روح التوحيد وتوسـيع العاقات والتفاعات 

والاقتصاديـة  والسياسـية  والاجتماعيـة  الثقافيـة 

الإسـام  وانعـزال  انـزواء  دون  الحيلولـة  وغيرهـا، 

والمسـلمين وان يبينـوا للعالـم مـدى قـدرة وقـوة 

المسـلمين وماهـي قـدرة  هويتهـم الثقافيـة، وان 

يحققـوا السـام والأمن فـي ظل النظـام التوحيدي 

للحـج. والحـج فـي الواقـع، هـو جامعـة ثقافيـة 

عاليـة وسـاميةيتم فيهـا تدريـس الإنسـان ثقافـة 

البنـاء الذاتي والأمـن والعدالة الاجتماعية والتفاني 

والنظـام والانضبـاط حتـى يتمكـن من نشـر هذه 

التعاليم في العالم بأسـره. من هنا وحسـب ماجاء 

على لسـان الأئمة. فـإن التواصل بين الناس وتبادل 

الثقافـات والحـوار والتفاهـم يعتبـر أحـد أهـداف 
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الوحدة

وفوائـد الحـج. يقول امام صادق عليه  السـام حول 

فلسـفة الحج: »فَجَعَلَ فِيـهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الْمَشْـرقِِ 

وَ الْمَغْربِِ ليَِتَعَارفَُوا...وَ لتُِعْرفََ آثَارُ رسَُولِ اللَّهِ)ص( 

وَ تُعْـرفََ أخَْبَـارهُُ وَ يُذْكَـرَ وَ لَا يُنْسَـى... )الشـیخ 

صـدوق، علـل الشـرائع، ج 2 ص: 406(. 

ویشـارك في هذا التجمع السـنوي، أناس جديرين 

كممثليـن  وصـوب  حـدب  ومـن  بلـد  كل  مـن 

لمجتمعهـم، ويمكـن اعتبـار أحـد إنجـازات هـذا 

الحضـور هـو التعـرف علـى الأفـكار والأتجاهـات 

البعـض.  المعلومـات لبعضهـم  الفكريـة  ونقـل 

وفي شـرحه لفلسـفة الحج، أشـار الإمام الرضا )ع( 

إلـى بعـض منجزاتـه ومكاسـبه الدينيـة والأخاقية 

الالتـزام  يـؤدي  التـي  والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة 

بهـا إلـى اسـتفادة الحجـاج مـن المنافـع الأخاقية 

والدينيـة، ويـؤدي دوراً مهمًـا فـي توسـيع التفاعل 

بيـن المسـلمين. وفـي حـل مشـاكلهم. و قـال:

 و علّـة الحـجّ الوفـادة إلـى اللّٰـه تعالـى و طلـب 

الزّيـادة و الخـروج من كلّ مـا اقترف و ليكون تائباً 

ممّـا مضـى مسـتأنفاً لمـا يسـتقبل و مـا فيـه مـن 

اسـتخراج الأمـوال و تعـب الأبـدان و حظرهـا عـن 

الشـهوات و اللّذات و التقربّ بالعبادة إلى اللّٰه عزّ 

و جلّ و الخضوع و الاسـتكانة و الذلّ شـاخصاً في 

الحـرّ و البـرد و الامن و الخـوف دائباً في ذلك دائم 

و مـا فـي ذلك لجميع الخلق مـن المنافع و الرغّبة 

و الرهبـة إلـى اللّٰه تعالى و منه ترك قسـاوة القلب 

و جسـارة الأنفس و نسـيان الذّكر و انقطاع الرجاء 

و الأمـل و تجديـد الحقـوق و حظـر الأنفـس عـن 

الفسـاد و منفعـة مـن فـي شـرق الأرض و غربها و 

مـن فـي البـرّ و البحـر ممن يحـجّ و ممّـن لاٰ يحجّ 

مـن تاجـر و جالـب و بايـع و مشـتر و كاسـب و 

مسـكين و قضـاء حوائج أهل الأطـراف و المواضع 

الممكـن لهم الاجتماع فيها كذلك ليَِشْـهَدُوا مَنٰافِعَ 

لهَُـمْ. . ..)شـیخ صـدوق، عيـون أخبـار الرضـا عليـه 

السـام، ج 2، ص: 90( و علّـة الحـجّ هـو اللجـوء 

إلـى اللـه وطلب الأجـر العظيم، والخـروج من كل 

الذنـوب التي أارتكبها  الإنسـان.

المسـلمين أن يعلمـوا أن أعـداء الإسـام  وعلـى 

كانـوا دائمًـا يحاولـون وبـكل جديـة منـع انتشـار 

ثقافـة الإسـام الأصيلة.فهـم  ومن خال اسـتخدام 

وسـائل الأعـام  المتطـورة،  يحاولون نشـر الثقافة 

الغربيـة المبتذلة وإضعاف العناصر القيمة للهوية 

الثقافيـة الإسـامية، المتجـذرة فـي الإسـام والقيم 

الدينيـة. والسـبيل الوحيـد  لمواجهـة مخططـات 

الأعـداء هو اتحاد المسـلمين وتضامنهم في الحج 

ونقـل الثقافـات، الأمـر الـذي سـيجعلهم ينشـرون 

التعاليم الإسامية ويبينون الوجه الحقيقي للإسام 

عنـد عودتهـم إلـى اوطانهم ويسـعون الـى تبديل 

المسـلمين الـى قـوة عظمى.

وقـال الإمـام الخمينـي رحمـه اللـه : مـن الواجـب 

عليكـم يـا أمـة الاسـام العزيـزة الذيـن اجتمعتـم 

فـي أرض الوحـي لأداء شـعائر الحـج، أن تنتهـزوا 

الفرصة وتفكروا في سـبيل الخاص.وتتبادلـوا الآراء 

وتتفاهمـوا لحـل قضايا المسـلمين الشـائكة.

وعليكـم أن تأخـذوا بنظر الاعتبـار أن هذا التجمع 

الكبيـر، الـذي يحـدث بأمر-اللـه تعالـى-كل عـام 

فـي هـذه الأرض المقدسـة، يوجـب عليكـم أيتهـا 

الشـعوب الاسـامية أن تبذلـوا جهودكم في طريق 

السـامية  والأهـداف  المقدسـة،  الاسـام  اهـداف 

للشـريعة المطهـرة، وفـي طريـق تقـدم وسـمو 

المسـلمين، وتضامن المجتمع الاسـامي وتاحمه.

عليكـم أن تتحدوا في الفكـر وتتحالفوا في طريق 

الاسـتعمار.وان  سـرطان  واسـتئصال  الاسـتقال، 

تسـتمعوا الـى مشـاكل الشـعوب المسـلمة مـن 

لسـان اهالـي كل بلـد، ولا تألـوا جهـداً فـي طريق 

البـاد  لفقـراء  حـاً  تجـدوا  مشـاكلهم.وأن  حـل 

الاسـامية ومسـاكينها.وتفكروا فـي طريـق لتحرير 

ارض فلسـطين المسـلمة مـن مخالـب الصهيونية 

العـدو اللـدود لاسـام والانسـانية.ولا تغفلـوا عـن 

مسـاعدة الرجـال المضحيـن الذيـن يناضلـون في 

سـبيل تحريـر فلسـطين، والتعـاون معهـم.

 )الإمـام الخمينـي، صحيفـة الإمـام، المجلـد 2، ص 
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ويوصـي سـماحة القائـد )حفظه الله(المسـلمين 



Al WAHDAH, 202341

Al-Wahdah

بهـذا الصـدد: “فـي الحـج أيهـا الإخـوة والأخـوات 

الذيـن تجمعوا من مختلف بقاع العالم في مؤتمر 

الحج الکبیـر وهاجرتم من )انـا( العرقیة –القومیة 

المحترفة والتحقتم الی )نحن( الإسامية والقرآنية، 

فمـن المناسـب أن تأخـذوا بالإعتبـار بعـض الأمور 

وتتبادلـوا الأفـكار بشـأنها مع المسـلمين الآخرين 

وان تنفذوهـا بعـد رحلـة الحـج. )نداء قائـد الثورة 

المعظـم الی الحجـاج )فـي  16/ 1991/6م(.

کمـا قال سـماحته ایضا)بهـذا المعنـی(:  “إن رؤية 

مـن  الموفـدة  الحجـاج  مـن  الضخمـة  الحشـود 

مختلـف أرجاء  العالم تحبط المؤامـرات الاعامیة 

للعدو.والحـج الحقيقـي والكامـل یسـتطیع مـن 

خـال تقريب القلوب وتبـادل الوعي والمعلومات 

ان یفضـح المؤامرات.ویفشـل أخطـر مكائد العدو 

على الإسـام والمسـلمين.) صحيفة الحاج ج 2 ص 

222 و 165(.

فـي العصـر الراهـن، بسـبب ظهـور قضايـا مثـل 

العولمـة والثقافـة العالميـة الواحـدة،  تـم جلـب 

الثقافة من الهوامش إلى صميم القضايا الاجتماعية 

وتـم طـرح موضوع أهميـة التواصـل الثقافي أكثر 

مـن أي وقـت مضى.والثقافة الوحيدة التي سـتجد 

الفرصـة للنمو والتطور هي الثقافـة الثرية الأصيلة 

المدعومـة برأسـمال علمي، ولحسـن الحظ، يفخر 

الديـن الإسـامي المقدس بهـذا الرأسـمال الثمين، 

ولكن يجب اسـتغال هذا الرأسـمال بشـكل جيد، 

و إحـد هـذه السـبل الجيـدة هـو التبـادل الثقافي 

والاجتماعـي والسياسـي.  واعتبـر الإمـام الصـادق 

عليه السـام أن عدم الاستفادة من أمكانيات الحج 

وتجاهـل آثـاره الماديـة والروحيـة هو سـبب عزلة 

المسـلمين وخسـارتهم المادية والمعنويـة.  وقال 

سـام اللـه عليـه فـي معـرض اشـارته الـى ضـرورة 

الاجتمـاع  والتواصل بين المسـلمين:) فَجَعَـلَ فِيهِ 

ليَِتَعَارفَُـوا وَ  الْمَغْـربِِ  وَ  الْمَشْـرقِِ  الِاجْتِمَـاعَ مِـنَ 

ليَِتَرَبَّـحَ كُلُّ قَـوْمٍ مِـنَ التِّجَـاراَتِ مِـنْ بَلَـدٍ إلِـَى بَلَدٍ 

الُ وَ لتُِعْـرفََ آثَارُ  وَ ليَِنْتَفِـعَ بِذَلـِكَ الْمُـكَاريِ وَ الْجَمَّ

رسَُـولِ اللَّـهِ ص وَ تُعْـرفََ أخَْبَارهُُ وَ يُذْكَرَ وَ لَا يُنْسَـى 

وَ لـَوْ كَانَ كُلُّ قَـوْمٍ إنَِّمَـا يَتَّكِلُـونَ عَلَـى بِاَدِهِـمْ وَ 

مَـا فِيهَـا هَلَكُـوا وَ خَرِبَتِ الْبِـاَدُ وَ سَـقَطَ الْجَلَبُ وَ 

الْأرَْبَـاحُ وَ عَمِيَـتِ الْأخَْبَـارُ وَ لـَمْ يَقِفُـوا عَلَـى ذَلـِكَ 

.  الشـیخ الصدوق، علل الشـرائع،  فَذَلـِكَ عِلَّةُ الْحَجِّ

ج 2، ص: 406  (

المصادر:

- الإمـام الخميني، السـيد روح اللـه، صحيفة الإمام 

)صحيفـة النـور(، مؤسسـه تنظيـم و نشـر تـراث 

الإمـام الخمينـي )رضـوان اللـه عليـه(، شـتاء عـام  

هجري-شمسـي.  1379

- الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الحج، مركز 

أبحاث الحج، دار مشعر للنشر. شتاء  1382 ه-ش

- الشـيخ الصدوق محمد بن علي )1408 هـ(.علل 

الشـرائع، الطبعة الأولى بيـروت: دار إحياء التراث.

- قامـوس دهخـدا )1334 ه-ش( بإشـراف محمـد 

معيـن وسـيد جعفـر شـهيدي، طهـران، مؤسسـة 

)لغـت نامه(وجامعـة طهـران، 1373 ه-ش.

- الهالـي، سـليم بـن قيـس، كتاب سـالم بن قيس 

الهالـي 76 هـ. المؤلف / المحرر: أنصاري زنجاني 

خوينـي، محمد، الناشـر: الهـادي، إيران. قـم 1405 

.ـ ه

- الشـريف الرضـي، محمـد بـن حسـين )1369 ه- 

ش(، نهـج الباغـة، بحث: السـيد كاظم المحمدي، 

محمـد الدشـتي، دار نشـر الإمـام علـي)ع( 0 قـم، 

الطبعـة الثانية.

- الشـيخ صـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بن 

الحسـين )الشـيخ الصـدوق ت 381 هــ(، عيـون 

أخبار الرضا عليه السـام، بحث: مهدي الحسـيني. 

الاجـوردي، طهـران، دار نشـر جهـان. 1378 ه-ش
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الوحدة

معالم الحج و آفاقه في القرآن 
و مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(

   السيد منذر الحكيم

المسـلمين  باهتمـام  الحـج  فريضـة     تــحظی  

التـي  والعبـادات  الشـعائر  مـن  وتعـدّ  جميعـا 

يتفـق علـی وجــوب  أدائهــا  جــميع  المذاهب 

الإسـامية، كمـا تعبّـر هـذه الفريضة عـن وحدة 

الأمـة الإسـامية واسـتقال كيانهـا. وهـي  بعـد 

ذلك كــلّه: رمـز قوّتها وعظمة قدرتها واسـتمرار 

حيويتهـا .

ولـم تسـتطع  أيـدي العابثيـن أن تعطّـل  هـذه  

العبادة العــظيمة بالرغم من سـعيهم الحــثيث 

لإفــراغها مـن مضمونهـا ومحتواهـا الكبيـر .

ويعـود ذلـك كلّـه لأسـباب منهـا: الـدور الفاعل 

لأهل بيـت الوحـي عليهم السـام بما فيهم سـيد 

المرسـلين، وأئمّـة المسـلمين مـن  أبناء الرسـول 

)ص(  الكريـم  الرسـول  تابعـوا  العظيم،الذيـن 

العظيـم  والقــرآن  الحكيمـة  خُطـاه  فـي  وآلـه 

فـي توجيهاتـه السـديدة، فسـلكوا سـبيل الهدي 

بـكلّ مـا اُوتـوا مـن حَـولٍ وقـوّة وحكمـة حتـي 

بينـوا معالـم  وتفاصيـل  هـذه العبـادة المهمّـة 

المتنوّعـة، وأرسَـوا دعائمهـا تشـريعا  بشـعائره 

وتشـويقا، وحَثّـوا علـی أدائهـا كــلّ مــن يرتبط 

مـا  كلّ  وجسّـدوا  بعيـد،  أو  قريـب  مـن  بهـم 

قالـوا فـي سـلوكهم الحـي ، ولـم يكتفـوا ببيـان 
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تاريخهـا العريـق مـن لـدن آدم عليه السـام إلی 

خاتـم الأنبيـاء )ص( وفضائلهـا وآثارهـا الدنيوية 

الماديـة وأجرهـا الأخـروي، وإنّمـا عكفوا عــلی 

بــيان فلسـفتها شـعيرة شـعيرة، وعمـاً  عمـاً ، 

ونَفَـذوا إلـي أعماقها؛ ليصـوّروا عرفانهـا بالعمل 

قبـل البيـان، وبالجنـان قبـل اللسـان .

لقـد تميـزت مدرسـة أهـل البيـت فـي نظرتهـا 

الحـجّ  الحـجّ وشـعائره بمميـزات أعطـت  إلـي 

مضمونا خــاصّا ، وشــكاً  متميزا يشار من خاله 

إلـي  أتباعهـا  بالبنـان ، وهو يثير لدي المسـلمين 

عامـة أسـئلة شـتّی عـن مـدی البُعـد المعنـوي 

سـواهم،  عمّـن  لحجّهـم  المتميـز  والسياسـي 

اقتـداءً بأئمّـة أهـل  البيت  المعصوميـن  صلوات 

اللّه وســامه عــليهم أجــمعين .

ويمكـن تلخيـص  هـذه  المميـزات فــي عــدّة 

نـقاط:

الأولـى: شـدّة الاهتمام المتمثِّـل بالقول والعمل 

. معا 

الثانيـة: الاهتمـام المتميـز بالشـكل  والمضمون  

. معا  

السياسـي  البُعديـن  إغفـال  عـدم  الثالثـة: 

. العــبادي  البُعـد  جانـب   إلـي  والجهـادي 

والعرفانـي  العبـادي  البُعـد  تــعميق  الرابــعة: 

. للنظـر  ملفـت  بشـكل 

ومقاصـد   نصـوص   تــجاوز  عــدم  الخامسـة: 

التقريـع  كثـرة  مـن  بالرغـم  والسُـنّة  الكتـاب  

. والتفصيـل 

وعترتـه  )ص(  الأميـن   الرسـول   بيـت  أهـل  إنّ 

ص(  الرســول)  قــرنهم  الذيـن  ـ  المعصوميـن 

بمحكـم التنزيل واعتبرهم عِـدلاً للقرآن العظيم 

فـي حديـث  الثقلين  الشــهير  وحديث السـفينة 

وحديـث النجـوم وغيرهـا ممّـا ورد فـي تفسـير 

آيـات الذكـر الحكيـم  التي  تشـير  إلـي أنهم أهل 

الذكـر وولاة الأمـر والحــافظون لحــدود اللّـه ـ 

شـريعة   علـی   الامُنـاء   الصادقـون  الـروّاد  هــم 

جدّهـم ورسـالته حيث عصمهـم اللّه مـن الزلل 

وآمنهم مــن الفــتن، والمطهّرون الذين يتسـنّي  

لهـم  تفسـير الكتـاب كمـا ينبغـي، واقتفـاء أثره 

اقتفـاءً يجعلهـم الاسُـوة الحسـنة بعـد  رســول  

اللّـه )ص( والقـدوة المثلـي التـي لا يطمـع فـي 

إدراكهـا طامـع .

ومـن هنـا كان مـن  الطــبيعي  جــدّا أن يــكون 

الفريضـة  هـذه  دعائـم  إرسـاء  فـي  منهجهـم 

العظيمـة وتعظيم شـعائر اللّه  هـو  منهج  القرآن 

المــجيد، وخــُطاهم إلـي تــثبيت قواعدها تبعٌ 

لخُطـاه .

والقـرآن المجيـد قـد كثّف الإضـاءَة  علي  بيت 

اللّـه الحـرام ومشـاعر الحج العــظام، تــاريخا 

وتعظيمـا وفلسـفةً وأحكامـا وعِرفانـا ، فجعلـه  

الشـرك،  براثـن  مـن  وعتيقـا  للتوحيـد،  مركـزا 

للعالميـن،  للنــاس، ومــباركا وهــدًي  وقيامـا 

ومحـاًّ  ومطهّـرا  لهـم،  ومثابـةً  للنـاس ،  وأمنـا  

الوحدانيـة  محـور  حـول  للطائفيـن  خاصّـا 

 . السـجود.  والركــّع  والعــاكفين   الحقيقيـة  

فهـو التعبيـر الصـادق عـن إسـام الوجـه للّـه 

الكامـل   والمختبـر   العليـا،  لإرادتـه  والتسـليم 

للإنــسان الطــائع بــاتجاه الكمـال الائـق به، 

والبوتقـة التـي تصهـر شـوائب الـروح ، وتمحو 

مختلـف   خـال   أدران  مـن  بهـا  علـق  مـا 

مــراحل  الحــياة .

لقـد كانـت لسـيرتهم الزاخـرة بالعطـاء  العلمـي  

والعَمَلـي والعرفانـي وكان لسـعيهم الحثيـث ـ 

لإرســاء مــعالم الشــريعة وقواعدها المحكمة 

ـ الـدور  الكبيـر  والأثـر البالـغ فـي تألّـق الإسـام  

عظمـة   وتجليـة   عـام   بشـكل  والمسـلمين  

وتركيـز   خــاص،  بــشكل  الإســامية  الشـريعة 

الحـج بشـكل أخـصّ حتـی ورد عنهـم  شـعائر  

مــا   قائمـا   يـزال  لا  الديـن  »أن  عليهم السـام 

قــامت الكعبـة«، وأنّ ولاة الأمـر مسـؤولون  عن 

رعايـة هذه الشـعائر  في  كلّ الظـروف التي تمرّ 

بها  الأمة  الإســامية، ويــنبغي أن لا يحول بينهم 

خلـل  أي  أو   مالـي،  أي ضعـف  إقامتهـا  وبيـن 

اقتصـادي ينتـاب النــاس  حــيث  تخصـص  بعض 

ميزانيـة الدولة  الإسـامية؛  لإحياء هذه الشــعائر 

عــلی  مــرّ  الدهور والأحـوال .

البــيت  أهــل  مدرسـة  هـي  هـذه  نعـم 

موجـزة   صـورة  تعطـي  وهـي  عليهم السـام 

وملخّصـة  جـدّا مـن معالـم نظريتهـم وثقافتهم 

الرّبانيـة  إلـی  الاســام ككل ، وإلـی هـذا الركـن 

. خـاص  بــشكل  العــظيم  الإسـامي  

الشـعائر الإلهـية:

جــاء فـي مختار الصحـاح أنّ )الشـعائر(: هــي  

كــلّ  مـا جُعـل علمـا لطاعـة اللّـه تعالـي . وهي  

مــوضع  هـي   والمشـاعر   أيضـا،  الحـج   أعمـال  

المــناسك .

ليــعرف  عامتهُـم  الحـرب  فـي  القـوم  وشِـعار 

َـعَنَ  سنامَه   بعضهم بعضا، وأسعر الهــدي إذا طـ

الأيمـنَ  حتّی يسـيلَ مــنه دم  ليعلَـم أنّه هدي  .

ومـن  هنـا  فقـد  عُـرفّ  الشِـعار بأنـه »ممارسـة ـ 

كامية أو غير كــامية ـ تـصبغ شخصية الإنسان 

الممارسِ، وتطبعها بــطابعٍ خــاص يــميزها عمّا 

سواها«)1(.

للّـه   الطاعـة  معالـم  هــي  الإلهــية  فالشـعائر 

أهدافـا  ممارسـتها  تتضمّـن  والتــي  تــعالي، 

حقيقيـة هـي أهـداف الشـريعة التـي تقودهـا 

تــعطي  أنّهـا  كمـا  ممارسـتها،  إلـي  وتدعـو 

للمــمارسين لهـا عنوانا يميزهم عَمّن سـواهم .

وتـتجلّي هــذه النقاط بـوضوح  فـي  جـملةٍ من 

آيـات الذكر الحــكيم، مثـل قوله تعالي:

1 ـ ولـكل أمّـةٍ جعلنـا منسـكا ليذكروا اسـمَ اللّه 

علـي مـا رزقهم مـن بهيمة الأنعـام.)2(

ُــدنَ  جــعلناها  لكم من شعائر اللّه لكم  2 ـ والب

فيهـا خير.)3(

3 ـ ذلك ومــن يــعظّم حــرمات اللّه فـهو خـيرٌ 

لـه عند ربّـه.)4(

4 ـ ذلـك ومــن يــعظّم شـعائر  اللّـه  فإنّهـا مـن 

القلـوب. )5( تقـوي 

فالتقـوي هـو الهـدف الـذي تسـعي الشـريعة 

العمـل  خـال  مـن  لتحقيقـه  الإسـامية 

نصّـت  التـي  الإلهــية  والشــعائر  بــقوانينها، 

عليها آيات  الذكر  الحكيم هــي شــعائر الحـج  

وهــي  مــن جــملة أركان العبـادة الإسـامية، 

التـي ينبغـي للمسـلمين احترامهـا وتعظيمهـا 

مـن  فهـي  اللّـه «،  »حُرُمـات  مـن  باعتبارهـا 

العبـادة  التـي تحمـل طابـع  القوانيـن  جملـة 

معالـم   مـن  معلَمـا  للمسـلمين  وتعطـي  أوّلاً 

شـخصيتهم  المــستقلّة ثانيـا فهـي تحمـل بين 

جوانحهـا روحَ التسـليم للّـه، والشـعور بالعـزّة 

باللّـه، والشـعور بالاسـتقال عـن سـائر الامُـم 

. ومذاهبهـا  شـرائعها  بشـتي 

شعائر الحج في القرآن الكريم:

فـي  الإلهيـة  وشـعائره   الحـج  أهميـة   تتّضـح  

خـال: مـن  الكــريم  القــرآن 



Al WAHDAH, 2023 44

الوحدة

1 ـ المسـاحة التـي اسـتوعبتها آيـات الحـج فـي 

القـرآن الكريم  .

إلـي  الدعـوة  واسـلوب  الطـرح  اسـلوب  ـ   2

. إقامتهـا 

هـذه  إقامـة  بفلسـفة  البالـغ  الاهتمـام   ـ   3

. الشـعائر 

أحكامهـا  وبيـان  الشـعائر  هـذه  تقنيـن  ـ   4

. بالتفصيـل 

5 ـ   الاهتمام  بــبيان جـذورها التاريخية العريقة 

.

وإذا لاحظنـا منهـج أهـل البيـت عليهم السـام 

وقارنّـاه  الحـجّ  شـعائر   إحيـاء   يخـص   فيمـا 

بالمنهـج القرآنـي وجدناه يحذو حـذوه ويتمثّل 

خُطـاه حـذو القـذّة بــالقذّة .

أمــا المساحة  الملفتة للنظر فهي تــتوزّع عـلي 

إذا   سـيما  ولا  معـا،  والمدنيـة  المكيـة  السـور 

لاحظنـا كلّ مـا يرتبط  بالحجّ  وتأريخه وشـؤونه .

فمـن السـور المكيـة: سـورة إبراهيـم ]الآيـات 

35 ـ 37[، والنمـل ]الآيـة 91[ والقصـص ]الآيـة 

67[، والعنكبوت ]الآيــات 24 إلى 28[ ومــطلع 

سورة البلد ومطلع ســورة  التــين وسورة قريش 

وسـورة الفيل .

ومن السـور المدنية: سـورة البقـرة ]الآيات 125 

ـ إلـى 129 و142 إلـى 152 و158 و189 و196 

إلـى 203[. وسـورة آل عمـران ]الآيـات 95  إلـى  

97[ وسـورة المائـدة ]الآيـات 2 و95 إلـى 97[، 

إلـى 40[ وسـورة  ]الآيـات 34  الأنفـال  وسـورة 

التوبـة ]الآيـات 1 إلـي 19 و28[ وسـورة الحـجّ 

]الآيـات 25 إلـي 37[

الحـثّ  اُســلوب  فــهو  العـرض  اُسـلوب   وأمّـا  

فالخطـاب  والتعميـم،  والتأكيـد  والتحضيـض 

فيـه للنـاس كافـة وليـس للمؤمنين خاصـة، قال 

تعالـى:

1 ـ إنّ أوّل بيـتٍ وُضـع للنـاس لّلذي ببكة مباركا  

وهدًي للعالمَين. )6(

2 ـ وللّـه علـي النـاس حـجّ البيـت مـن اسـتطاع 

إليـه سـبياً. )7(

3 ـ وإذ جعلنا البيتَ مثابةً للنـاس وأمنا )8(

4 ـ جــعل اللّـه ُ الكــعبة البيـت  الحـرام  قِيامـا  

)9( للنـاس. 

5 ـ وأذن  في  الناس  بالحج. )1(

وهنـاك أدوات أخـرى للعمـوم اسـتخدمها النص 

القرآنـي مثـل قولـه تعالى:

1 ـ ومــَن يعظّـم حرمـات  اللّه  فهـو  خير له عند 

. ربّه 

م  شـعائر اللّه فــإنها مــن تــقوى  2 ـ ومـن  يعظِّ

القلـوب .

المتنـوّع،  التكـرار  فـي  التأكيـد  ويتجلّـى 

واسـتعمال شـتي أسـاليب التأكيـد الباغـي فـي  

. المباركـة   الآيـات  

وحلـول  وأمنـه  حــرمة    البــيت  بيـان  ويأتـي 

البركـة فيـه، واعتبـاره محطّـة اشـعاع وهدايـة 

للعالميـن بمـا فيه من عــدّة عــوامل إيــجابية 

للحـثّ والتحضيـض والتشـويق لقصـده وحجّـه 

. وإحيـاء شـعائره  

هـذا  فضـاً عـن النـص الـدالّ علـي الوجـوب، 

الحـج ،  فلسـفة   لبيـان  المــتضمّنة  والنصـوص 

وفلسـفة إقامـة هـذه الشـعائر حيـث إنّهـا تعدّ 

مـن أسـاليب الحــثّ والتشـويق أيضـا .

وتتكـرّر فــي  آيــات  الحـجّ  الإشـارة والتصريـح 

إلـى فلسـفة الحـج فـي الإسـام، والحِكـم التـي 

تحققها ممارسـة  شـعائره  ومناسـكه . قال تعالى:

1 ـ ولـكل أمـةٍ جعلنـا منسـكا ليذكروا اسـم اللّه 

علـى  مـا  رزقهم  مـن بهيمة الأنعـام.)1(

2 ـ والبـدنَ جعَلناهـا لكـم من شــعائر اللّه لكم 

فيهـا  خير.)12( 

3 ـ لـن ينـالَ اللـهَ لحومُهـا ولا دماؤهـا ولكـن 

منكـم.)13( التقـوى   ينالـه  

4 ـ كذلـك سـخّرها لكـم لتكبّـروا اللّـه علـى مـا 

هداكـم.)14(

. .. ليشـهدوا منافـع  5 ـ وأذِنّ  فـي النـاس بالحـجِّ

لهـم ويذكروا اسـمَ اللّـه.)15( 

6 ـ ذلـك ومـن يعظّـم حُرماتِ اللّه فهو خــيرٌ له 

عـند ربّه.)16(

7 ـ ومـن يعظّـم شـعائر اللّـه فإنّهـا مـن تقـوي 

القلـوب لكـم فيهـا منافـع إلـي  أجـلٍ  مسـمّى.

)17(

8 ـ الحـجّ أشـهرٌ معلومـاتٌ. .. وتـزوّدوا فإنّ خير 

الـزاد التقوى)18(

إن تكثيـف الإضـاءة على فلسـفة الحـج، وحِكم 

ممارسـة الشـعائر المرتبطـة  بـه ، هــو أســلوبٌ 

وصياغـة  وتربيتـه  الإنسـان  بنـاء  فـي  متميـز 

تصوّراتـه صياغـةً تجمع بين طياتهـا روح التعبّد  
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ـلُ روحَ  والتعقّـل  معـا مـن دون أن يسـلُبَ التعقُّ

يتسـامى  وإنّمـا   العاقـل،  الإنسـان  مـن  التعبّـد 

بتقـواه ليبلـغ مرتبـة أُولـى الألبـاب، فــيتكامل  

هـذه  يمـارس  وهـو  روحـا،  ويتسـامى  عــقاً  

الشـعائر  بوعـي  وجـدٍّ واهتمـام .

نـصّ  التـي  الأهـداف  هـذه  تلخيـص  ويمكـن 

يلـي : فيمـا   العزيـز  الكتـاب  عليهـا 

1 ـ ذكـر اللّـه  وحـده  في كلّ  حـال  ومجال  وعلى 

كــلّ شــيء، واجــتناب رجس  الشـرك  علـى كلّ 

المــستويات تــصوّرا واعــتقادا وتعلّقا وسلوكا .

2 ـ تنميـة روح  التقـوى  التـي بهـا فاح الانسـان 

وفـوزه علـى  أُسـس التوحيـد الخالص .

3 ـ الانتفـاع مـن موسـم الحـج  وشـعائره  علـي 

شــتّي الأصــعدة: اجــتماعيا وسياسيا واقتصاديا 

فضـاً عـن التكامـل الثقافـي فـي مــثل  هــذا  

الموسـم الفريـد، والتسـامي الروحـي  والمعنوي  

فـي  جميـع لحظـات هـذا  الموسـم  .

ويتفـردّ القـرآن الكريـم  بأسـلوبه  الخـاصّ لبيـان 

قوانينـه وأحكامـه بــيانا يــتناغم مــع منطـق 

العقـل ومنطق العاطفة، ويجمـع بين  متطلّبات  

العقـل، متطلّبـات الـروح مــعا .

قال  تعالى:

1. وللّـه  علـي النـاس حـجّ البيـت  مـن اسـتطاع 

عـن  غنـي  اللّـه  فـإنّ  كفـر  ومـن  سـبياً  إليـه 

)19 العالميـن.)

وأمنـا  للنــاس  مــثابةً  البــيت   جعلنـا   وإذ   .2

مصلّـي.)20( إبراهيـم   مقـام   مـن  واتخـذوا 

فاللّـه سـبحانه ـ الـذي  لـه المولويـة المطلقـة 

ولـه الخــلق وحــقّ النعمة علـي جميع الناس 

لحقّـه ،  أداءً   الواجـب  هـذا  أداء  يجعـل  ـ 

الإلهيـة وكفـرا  للنعـم  والإعـراض عنـه كفرانـا 

تلبيـة  أداؤهـ ـ  يــكون   ولا   بــالمنعم ،  عمليـا  

لهـذا الحـق لحاجـةٍ منـه تعالـى إلـي أعمـال 

عبـاده، بـل يعود نفعه إلي النــاس أنــفسهم. 

ومــثل هـذا القانـون الـذي ينطلـق تشـريعه 

للنـاس مـن مصالح العبـاد  أنفسـهم، ولا يكون 

ع فيه أي غرض أو مــصلحة شــخصية،  للمشـرِّ

ثقـاً  أدائـه  فـي  الطائـع  الانسـان  يــجد  لا 

كانـت صعوبتـه.. مهمـا  وحرجـا 

التاريخيـة  الجـذور  ببيـان  الاهتمـام  ويأتـي 

معالـم  مـن  معلمـا  الشـعائر   لهــذه   العــريقة 

المنهـج القرآنـي؛ لإرسـاء قواعـد هـذه الفريضة 

. الإســامي  المجتمـع  فـي 

عليهماالسـام  وإسـماعيل  إبــراهيم  رفــع  إن 

لقواعـد البيـت يشـير إلـي أن بيـت اللّـه الحرام 

قـد سـبق وضعـه  للناس  عصـر إبراهيم الخــليل 

إبراهيـم  دور  ببيـان  والاهتمـام  عــليه السام، 

عليه السـام وإسـماعيل عليه السـام في تشـييد 

دعائـم هـذا البيـت العتيق وأمــره بــأن يــؤذن 

فـي النـاس  بالحـجّ  بعـد تشـييد دعائمـه .

واسـتمرار  النـاس  فـي إقامـة شـعائره كرمـز من 

رمـوز الحــنيفية .. لدَليــل علـي أهميـة بيـان 

المباركـة،  الفريضـة  لهـذه  التاريخيـة  الجـذور 

ومـدي تأثيـر ذلـك في إرســاء  قــواعد  الحــركة 

القـرآن  التـي  خطاهـا  التصحيحيـة والتكامليـة، 

الكريـم باتجـاه تعميق هذا التيـار في المجتمع 

الإسـامي الفتـي .

أهــل البــيت عــليهم السام على خُطـى القرآن 

لكريم ا

هـدى  عليهم السـام  البيـت  أهـل  يتخـطّ  لـم 

القرآن الكريم في ســيرتهم وســنّتهم ، التي هي 

تجسـيد وامتـداد لسـنّة الرسـول العظيـم .

إنّ مـا تضمّنتـه مصـادر السـيرة والتاريـخ فيمـا 
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يخـصّ تــعامل أهــل بيت الوحي مـع الحج في 

مجـال العمـل والتطبيـق، لا يقلّ روعـةً  وعظمةً  

عــمّا تــضمّنته  كتـب الحديـث مـن نصوصهـم 

وفــلسفته  ومــعالمه  الحــج  حـول  الكثيـرة 

أبعـاده  وترامـي  ومضمونـه  وشـكله  وتأريخـه، 

وعمق  عــرفانه، وتــجلية الجانب العبادي فيه .

عليهم السـام   البيـت   أهـل   سـيرة  فـي  الحـجّ 

صهـم ونصو

البيـت  أهـل  ســيرة  فــي  الحـج  تميـز  لقـد 

عليهم السـام العمليـة، وتــميزت ســيرتهم فـي 

مــجال الاهــتمام بــالحجّ   حتـي  ورد أنّ عبّـادا 

البصـري لقـي الإمــام عــلي بـن الحسـين زيـن 

العابديـن عليه السـام فـي  طريـق  مكـة  فقـال 

الجهـاد  تركـت  الحــسين  بــن  علـي  يـا  لـه: 

وصُعوبتـه، وأقبلـت علـي الحــجّ ولينـه  إنّ اللّـه 

عزّوجـلّ يــقول: إن اللّـه اشـتري مـن المؤمنيـن 

أنفسهم وأمــوالهم بــأنّ  لهم الجنّة يقاتلون في  

...؟! اللّـه  سـبيل  

فقـال علـي بن الحسـين عليه السـام: أتـمّ الآية. 

فــقال: التــائبون العابـدون... الآيـة. فقـال علي 

هـؤلاء  رأينـا  إذا  عــليه السام:  الحــسين  بــن 

الذيــن  هــذه صفتهـم، فالجهـاد معهم أفــضل 

مــن الحجـج.)21( أو قـال: إذا ظهـر هـؤلاء لـم 

نؤثـر علـي الجهـاد شـيئا.)22(

وقد حجّ الإمام الحسـن السـبط خمسا وعشرين 

حــجّة مــاشيا علـي  قدميـه ، وكانـت النجائـب 

تقاد بــين يــديه. وسُئل عـن كـثرة حـجّه ماشيا 

فأجـاب: إنّي أســتحي من ربّـي أن لا أمضي إلي 

بيته ماشـيا على قدمـي.)23(

عبداللّـه  أبـي  الإمـام  عـن   هـذا   مثـل  ونقـل 

أيضـا.)24( عــليه السام  الحسـين 

الحسـين  بـن  )علـي  العابديـن  زيـن  ّــا  وأم

عــليه السام ( فــقد كــان مــازما للحـج منذ 

صغره، وكــان يــحجّ ماشيا وراكبا، وكان يدعو  

إلـى  تكريـم الحجّـاج إذا قدمـوا من بيـت اللّه 

الحـرام قائـاً: استبشـروا بالحجّـاج إذا قدمـوا 

فـي  تــشاركوهم  وعــظّموهم،  وصــافحوهم 

الأجـر قبـل أن تخالطهـم الذنـوي.)25(

وكان إذا أراد السـفر  إليـ ـ بــيت  اللّـه الحــرام 

إنهـم  حيـث  والعلمـاء ،  القــرّاء   بــه  احــتفّ 

كانـوا يكتسـبون منـه العلم والعرفـان والحِكم 

والآداب حتـي قـال سـعيد بـن المسـيب: إنّ 

حتـي   مكـة   إلـي   يخرجـون  لا  كانـوا  القـرّاء 

وخــرجنا   فخـرج  الحسـين،  بـن  علـي  يخـرج 

ألـف راكـب.)26( معـه  

بشـكل  الحـج  بسـنن  عليه السـام  يهتـم  وكان 

كبيـر، ويقبـل علـي اللّـه تعالـي بـكلّ إخـاص 

وخشـية حتـي  إنـه  كان  إذا أراد التلبية عند عقد 

الإحـرام اصفـر لونـه واضطـرب، ولم يسـتطع أن 

يلبّـي، فقيـل لـه: مالكَ لا تُلبي؟ فــيجيب وقــد 

اللّـه : أخشـي  أن  الرعـدة والفـزع مـن  أخذتـه 

أقـول: لبيـك فيقـال لـي: لا لبّيـك .

وكان  إذا  لبّـي غشـي عليـه من كثرة خشـيته من 

اللّـه، وسـقط من راحلتـه، ولاتـزال تعتريه هذه  

الحالـة  حتي  يقضـي حجّه)27(

أهـل  سـيرة  فـي  مــهمّتان  ظــاهرتان  وهنـاك 

حجّهـم : فـي   عليهم السـام  البيـت 

الُاولـى: ظاهرة كثـرة الدعاء وشـدّة الإقبال علي 

اللّـه تعالي بالأدعية الطويلـة الزاخرة بالمفاهيم  

التربويـة  والمعرفيـة  العاليـة مثل دعــاء الإمــام 

الحسـين عليه السـام المعـروف بدعـاء عــرفة، 

ولعــلّه أطـول دعـاء مـن  نوعـه ، ويناظـره دعـاء 

الإمـام زيـن العابديـن فـي الصحيفة السـجّادية 

الخـاص بيـوم عرفـة أيضا  .

قـال  بشـر وبشـير الأسـديان: كنّـا مـع الحسـين 

بــن عــلي عليهماالسـام عشـية عرفـة فــخرج 

خاشـعا،  متذلـاً  فسـطاطه  مـن   عــليه السام  

هـو  وقـف  حتـي  هونـا  هونـا  يمشـي  فجعـل 

وجماعـة مـن  أهـل  بيتـه  وولـده ومواليـه فـي 

ميسـرة الجبـل مسـتقبل البيـت، ثـم رفـع يديـه 

وقـال : المسـكين   كاسـتطعام  وجهـه  تلقـاء 

ولا  دافـع،  لقضائـه  ليــس  الـذي  للّـه  الحــمد 

لعطائـه مانـع، ولا  كصنعـه  صنـع صانـع، وهـو 

. الواسـع...  الجـواد 

وممّـا قـال بعـد أن دعـا طويـاً  وكانـت  دموعـه  

قـد جـرت علـي سـحنات وجهـه الشـريف:

اللهـم اجعلنـي أخشـاك كأنـي أراك ، واسـعدني 

بــتقواك ولا تــشقني بمعصيتـك وخــر لـي في 

قضائـك وبـارك لـي فـي قـدرك، حتـي لا  أحـبّ  

تعجيـل مـا أخّـرت ولا تأخيـر مـا عجّلـت، اللهم 

اجعـل غنـاي فــي  نفسـي  واليقيـن فـي قلبـي 

والاخـاص فـي عملـي...

الثانية: ظاهرة العرفان العـميق

باتجـاه  الفــريضة ، وتجـاوز مظاهرهـا  لهــذه  

عمـل  فلـكلّ  أعماقهـا،  فـي  والغـور  باطنهـا، 

ظاهـر  وباطـن ، ولـكل شـعيرة مظهـر وواقـع ، 

وبالرغـم مــن     أنـ ـ الاهتمـام  بمظاهـر الحـجّ 

الأئمّـة  دعـا  وقـد   جُلّـي،  أهدافـا  يحقّـق 

عليهم السـام المسـلمين إلـي الاهتمام بــهذه 

المــظاهر، ولكــن الأئمّـة أنفسـهم  لـم  يقفـوا 

يعتبـرون  كانـوا لا  بـل   المظهـر،  عنـد حـدود 

الحـجّ  حجّـا  إلّا إذا نفـذ الانسـان إليـ ـ أعماقه . 

زيـن  الإمـام  عـن  أثـر  ممّـا  نمـوذج  وهنـاك 

الصــدد ،  هـذا  فـي  عليه السـام  العابديـن 

وذلـك فـي حديثه مـع الشــبلي  بــعد  أن  حجّ 

عليه السـام.)28(  بالإمـام   والتقـي 
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